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سبق صحفی) 


ثمة قانون متعارف عليه في الصحافة : «إذا 
عض الكلب الإنسانء فإن مثل هذا الخبر لن 
يشر أحدا. لكن إذا عض الإنسان الكلب»› 
فإن ذلك سيكون سبقا صحفيا! . . .)» . 
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اقتحم كلب باب هيئة تحرير أكثر الصحف شهرة في البلد. وب) أن 
العاملينء ل يعتادوا على دخحول الكلاب إلى هيئة التحرير» هكذا وبكل بساطة» 
لذا» فقد اندفعوا وراءه. أما الكلب فسرعان ما أدرك» أنهم سيمسكونه» 
ويقذفون به حارج الباب . لذلك توقف وقال : 
- دقيقة » من فضلكم يا سادة. 

انعقدت ألسنة لمتعقبين وراءه: ما الذي يمكن فعله مع كلب يتحدث 
بصوت إنساني . هل عليهم أن يتحدثوا معه كالكلاب أم بشكل إنساني وباحترام؟ 

على أية حالء سألوه عا يريد. فأجامم الكلب. أنه يريد مقابلة رئيس 
هيئة التحرير. 
إنه في الاجتاع . 
- إذا مع صاحب الحريدة. 
هو الأاخحر في الاجتماع . 
إذا مع أحد الموظفين المسؤولين. 

کان الجميع في الاجتياع الصباحي يناقشون العدد الأخرر للجريدة . أعلن 
اللا ان لد خر ان راجو وألح كي يسمحوا له بالدخول إلى قاعة 
الاجتاع . 

دفع أحد امستخدمين الباب» ودخل إلى قاعة الاجتماع . وحول الطاولة 
جلس أعضاء هيئة التحرير وعددهم أربعة عشر عضوا. توجه المستخدم قائ 
لصاحب الحريدة : 
هناك كلب يرغب في الحديث إليكم يا أفندي 


ر صاحب الجريدة» وهو إنسان متزن جداً: 
- وهل من کلاب أخری بعد!؟ 
أجاب المستخدم باحترام : 
- لا أعرف من أي سلالة هو. إنه كلب جيل ذو صوف متجعد. يحمل طوقا على 
فق غاا تع آنا صاخ :وهر من امن اللطفتء هكا بالف 
أي كلبة. 
ضحك الحميع ما عدا صاحب الجريدة» فقد حافظ على هيبته الجدية. 
ينت عرفب ان لا ات اغا 
لقد شرحنا هما كل شيء ‏ قال المستخدم - لكنها تقول أن لديما خبراً هاما 
وخارقاًء وأنہا ترغب في مقابلتكم بأسرع ما يمكن . 
دعها تدخحل . 
فتح المستخدم درفة الباب وآدخل الكلبة. 
اعذروني هذا الإزعاج لو سمحتم - بدأت الكلبة - لقد جئتكم بخبر هام جداً. 
وعند عبارة «خحبر هام» استعد الجالسون ‏ وكلهم صحفيون محنکون 
وبارعون في العمل الصحفي للاستاع» حتى أنهم نسوا أن يندهشوا من أن 
الكلبة تتحدث بصوت إنساني . 
ألم تصرحي بهذا الخبر لجريدة آخری؟ - سأل رئيس التحرير. 
- لاء لقد أتيت إليكم مباشرةء لأن صاحبي يقرا جريدتكم بالذات . 
وما هو خحىرك؟ 
لقد عضب إنسان! 
قهقه الحاضرون جميعهم» با فيهم صاحب الحريدة. 
يدو أك لا ترفن اه لر جه ن قران الضحافة اقا :: 
كلمة شرف كلبية! . . - استدارت الكلبة إلى الوراءء وهي تشير إلى أثر العض 
على الفخذ الأيسر. 


هذا معروف للجميع منذ أمد بعيد - علق رئيس التحرير. 
ما المعروف؟ اندهشت الكلبة. 
أن الحريدة تهمها واقعة» عندما يعض الإنسان الكلب. وليس الكلب 
الإنسان. 

أما صاحب الحريدة» فلم يسمح للكلبة أن تفتح حنكهاء إذ أعلن فوراً: 
- مل هذه الحيل لا تنطلى علينا. من الواضح أنك تبحثين عن الشهرة. 
ولعلك تحلمين بنشر صورتك في الجحريدة - لا جدوى من ذلك يا بنيتي . . 

وبمخاطبته للكابة «يا ينيتي» وأمام أ عضاء هيئة التحرير» eT‏ 
ا فة لأنه هكذا يخاطب النساء العاملات في الحريدة. ثم تأبع بعد 
لحظات من الارتباك : 
- نعم . . . هكذا إذاً. . . كفاك تنبحين كذباً - إنسان قام بعض كلبة. . . أية 
جريدة ستنشر مل هذا الخبر! على أية حال باستطاعتك أن تنشرى إعلانا فيا لو 
توفرت لديك النقود. 
إنك تخطىء الظن بي تامأ يا أفندي . فأنا إطلاقا لا أسعى للشهرة» ولست 
اف ق م و اق ا 
ما الذي تبغينه إذا؟ 
ألا يجوز» أن يكون الإنسان الذي عضني مسعوراً. . وربا سيعض الكلاب 
الأحرى. فإذا نشرت الحريدة مشل هذا الخبر فإن ذلك سيكون بمثابة تحذير 
للسكان من الخطر» ومن عضات جديدة. كا جوز أن الوقت ليس متأخرا ليتم 
إنقاذ ذلك الإنسان وتقديم اللقاح له 
وكيف باستطاعتنا إجاد ذلك الإنسان؟ 
- إنه صاحبي . 
- صاحبك» عضك؟ اندهش صاحب الحريدة . 


- نعم » يا أفندي 


- عجيب! . . . ومن سيصدقك؟ ! 
- إننى أقول الحقيقة . . . ويإمكانك أن تجري اخحتبارا. 
- يبدو أنك أغضبت صاحبك لدرجة لم يستطع تمالك أعصابه فعضك. . . 
- م يعضني وحدي فحسب» بل وعض زوجته أيضاً. [ 
توجه صاحب الحريدة بالكلام إلى الجالسين قائلا: 
أعتقد» أن من حق الإنسان» أن يعض زوجته» أو أية امرأة تنوب عنهاء أليس 
ذلك ضخيحا تا أصدقا ؟ 
E‏ 
طبعاًء يمكن أن تحدث بين الزوج وزوجته أشياء أكثر تطرفا. 
- وهل عض صاحبك زوجته في غرفة النوم؟ - سأل أحد الحضور. 
لا أجابت الكلبة - لقد كانت قد حرجت من المرحاض لتوها. 
هذه المسألةء لا تخضع للزمان أو المكان _ علق صاحب الجريدة. 
لكنه هجم عليها كالمسعور» وعضها. - أكدت الكلبة . 
كان مسعوراء أم لم يكن . . . وهل بالإمكان التأكد من ذلك في مثل تلك الحالة؟ 
أليس ذلك صحيحا يا أصدقائي ؟ 
تابعت الكلبة : 
ولكن لعابه قد سال . 
قال رئيس هيئة التحرير مقنعأً: 
إن لعاب اللإنسان يمكن أن يسيل في مثل تلك الحالات . . 
قال صاحب الحريدة» وكأنه يريد حسم النقاش : 
لا يا سادة» لا يمكن أن يكون هذا الخب» كادة صحفية. . . فالجميع 
يعرفون. . . 
- أنا أفهم - قاطعته الكلبة - فالناس مقتنعون بأن الإنسان لا يمكن أن يعض 
الكلاب . فعندما يعض الكلب الإنسان. فإن ذلك ظاهرة عادية . لكن فكرواء 
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ألا يمكن أن بحدث العكس؟ ولتكن تلك من آندر الحوادث» لكن أليس من 
الحائزء أن محدث ذلك فجأة؟ 
ما قصدك؟ 
أن يسعر الإنسان» ويعض الكلاب. 

ابتسم صاحب الحريدة برفق وقال : 
_ كقاك خداعا. . . 
- وهل تخافين من أن تصبحي مسعورة بعد ذلك؟ ‏ تدخل رئيس هيئة التحرير في 
ادى 
- إنني لست خائفة على نفسي» إذ أن صاحبي اهتم بي ولقحني . ولن أصبح 
مسعورة . . . إنني خائفة على الكلاب الأخرى. وإذا كان الناس مثلكم لا 
يصدقون» بأن الإنسان يمكن أن يصبح مسعوراء ويعض الكلاب» وإذا كانوا 
مثلكم لا يشكون بمعلوماتہم » وأنهم واثقون من معرفتهم لكل الأشياءء فإن 
أحوالنا نحن الكلاب» ستكون سيئة . وكالعادةء ستبدا المعركة ضد الكلب» ثم 
يقتلون الكلاب . 

وبالرغم من تأكيدات الكلبة» فإن صاحب الحريدة لم يرغب بنشر خبر عن 
عض الإنسان للكلبة . وطردوا الحيوان المسكين خارجا. 

اتجهت الكلبة إلى جريدة أخحرى. وهي ليست شهيرة مهذه الدرجة» لكنها 
رضية إلى درجة كافية » وذات ميول فلسفية . وحتى هناء قوبلت الكلبة بعدم 
فهمهم هما. 

طافت الكلبة بكل الجرائد والمجلات . لکنا لم تتمكن من إقناع أحد» بأن 
إنسانا قد عضها. وقد اتفق الجميع في الرأي» على أن الكلبة تريد أن تصبح 
مشهورة . 

وبعد أن فقدت الأمل في إمجاد من يفهمها في عام الصحافة » توجهت كلبتنا 
إلى مدير الإذاعة» رغبة منها في إنقاذ الكلاب من اهلاك. لكن الأخير م يرغب 
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حتی في ساعهاء إذ أعلن فوراء أنه م يسمع في حياته ما يشبه ذلك» وهذا 
السبب» إن أحدألن يصدق خبرا عن عض الإنسان للكلبة . ولم تستطع الكلبة 
أن ترهن له أن کل ما تریده فقط» هو منع انتشار وباء الكلب. 

فقد مدير الاذاعة صبره وص رخ : 
- إذا كنت ترغبين بنشر خبرك. فادفعي الال لقاء ذلك وليكن خحرك في قسم 
الدعايات› لا في قسم الحوادث! . 
وهل الناس يصدقون الدعايات أكثر؟ 
لاء طعا لك الشخن يترون ذلك فكاهة: ,والفكاهة ذب الاس 
دائاً. 
ومن أين لي المال؟ ‏ قالت الكلبة بحزن _ فال مال عند الناس» لا عند الحيوانات . 
وهنا يكمن الفرق بين بني البشر والحيوانات » فالإنسان : حيوان ماليّ. 

أما رأي مدير التلفزيون فكان» أن أحدأ في البلد لن يصدق إمكانية عض 
الإنسان للكلب . فالحميع يعرفون. أن ما بحدث عادة» هو العكس . 
لكن» لماذا أنتم بنو البشر - اعترضت الكلبة - لا تشكون في ما تعتبرونه غير قابل 
للجدل؟ ألا يمكن أن تكونوا مخطنين؟ وهل من الصعب جدأًء أن تهتموا ببحث 
موضوع » تعتقدون دائ“ أنكم تعرفونه ا 
لماذا نضيع الوقت في البحث أو الشك في مسألة ماء خحاصة إذا كنا نعرفها؟ . . 

ما العمل» فكرت الكلبة طويلا. وني آخر الأمر» ذهبت إلى وزير الصحة 
«لو لم تتمكن الكلبة من الكلام » لما استطاعت الدخول إلى الوزارة ولا بأية حال 
من الأحوال» حدثت الكلبة الوزير بالتقصيل عن جوهر القضية. وشرحت لهء 
بأنه جب اتخاذ إجراءات فورية» وإلا فإن وباء الكلب سينتش» وستهلك كلاب 
OED‏ 

ابتسم الوزير بعد سماعه للكلبة وقال : 
حتى أنت أدركت. أن الواقعة بحد ذاتهاء وهي عندما يعض الإنسان الكلب» 
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تعتبر سبقاً صحفياً . وهل تعتقدين يا ترى» أن الناس أغبى منك؟ - وفجأة قطب 
الوزیر حاجبيه بشکل مرعب وصرخ : 
انقلعى!. . . انقلعى من هنا!. . . 

لوت الكلبة ذيلهاء وقفزت إلى الشارع . ذهبت إلى وزارة الثروة الحيوانيةء 
وإلى الإدارة المركزية للخدمات البيطرية» والعيادات البيطرية . حتى ا دهت 
إلى مستشفى المصابين بداء الكلب. وني كل مكان» كانوا يقولون ها الثىء 
تسةه : 
من قديم الزمان» والحميع يعرفون . . . لن يصدقك أحد. . . عادت الكلبة 
حزينة إلى البيت . وخلال ذلك الوقت» انتشر وباء الكلب ف المنطقة . وقد أصبح 
الآن من الصعب التميين» من عض من: هل الناس عضت الكلاب» أم 
الكلاب عضت الناس» أم أن الحميع يعضون بعضهم بعضاأ؟ 

وقد اتخذت السلطات الرسمية اللإجراءات التالية : 

قاموا بتلقيح الناس . أما الكلاب» فراحوا يقضون عليها . كان بيت الكلبة 
خاوياً. فصاحب البيت وزوجته» لم يأخذوا اللقاح في الوقت المناسب. فمرضا 
ونقلا إلى المستشفى . 

وفي عتمة الليلء» هربت كلبتنا من المدينةء عاولة ألا يراها أحد. وي 
الطريق» صادفت الكابة بيتاً يسكنه عام طاعن في السن . وعند هذا العام كلب 
حبيب مسن . وبا أن هذا الكلب قد ترعرع في كنف صاحبه العام » فقد أصبح 
ذكيا ومشهورا وسط الكلاب. الذين يطلقون عليه ب «المفكر» . 

نظر الكلب «المفكر» عر النافذة إلى الطريق» ورأى الكلبة - كانا يعرفان 
بعضھا سابقاً - ثم نبح منادياً إياها : 
- إلى أين تركضين؟ 
أريد الحصول على تأشيرة خحروج للسفر إلى الخارج!. . . 
ألا يعجبك العيش هنا؟ 
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-وكيف لا» إنه وطن . . . لكن من الغباء أن أموت بسبب حماقة لا شأن لي بها . 
إذا كنت تخافين من أن يصطادوك» فإن كل شىء سينتهي قريباًء وبإمكانك أن 
تنتظري إما في بيتك أو هنا 
E ENA‏ 
ماذا إذن؟ 

المسألة» هى أن الجميع هنا يعتقدون بأنہم يعرفون كل شيء . 

E أن يعني »› بان أحدا لا یعرف شیا - نبح «المفكر» بتأمل وسأل‎ Elk. 


ا 

- بودي » لو أحد E‏ حيٿ الناس لا يعرفون کل شيء» وحيث لايزالون 

یشکون في معلوماتهم 

ی ی ما چ ال ت 

e‏ والخرائط والمصورات عن مکان کهذاء يسکنه اناس بمقدورهم أن 
بحا طويا فى الكتبة. لكنا لم بجدا الأماكن المطلوبة . قال المفكر وهو 

يغلق اخر جلد للمعجم : 

لا توجد على الأرض مثل هذه الأماكن . 

ا 


يبدو آنه علينا أن نذهب إلى أفراد سلالتنا. وإذا نجوناء وانتظرنا بصبر تلك 
الأوقات » عندما سيبداً الناس بالشك في معارفهم المطلقة. . . 

E E N a 
ووضعاما في ال مكتبة . ثم حرجا من البيت وسارا على الطريق بامجاه المدينة لكي‎ 
. يشاركا كلاب المدينة مصيرهم‎ 


٤ 


«أسفل السافلين» 


تعرفت إليه في الغابة. فقد نصح الأطباء بتبديل المناخ لفترة طويلةء 
وهكذا وصلت إلى هذه الأماكن . 

استأجرت بيأ في القرية . وها أنذا أتنزه لمدة أسبوعين كاملين فى الغابات. 
وفيم] يتعلق بالنزهات الطويلة» كنت أستأجر سيارة. وأثناء واحدة من تلك 
النزهات. تم تعارفنا. 

ثمة بيت جيل مؤلف من طابق واحد انتصب على مرج في الغابة» وقد 
تجمهر حوله القرويون من رجال ونساء وأطفال . . يقع ر 
صغرة» بالقرب من جدول. كان ينبوعه خخترق الأرض ادر مندفعاً عر 
المزراب المقعر في جذع شجر ة» ليصب في مجرى متعرح حيطه غابة كثيفة . وقد 
ذكرني ذلك ببطاقة بريدية ت لای ی ب الان 

حرجت من السيارة التي كنت أتنزه فيهاء وفجأة. e‏ ا 
سات ى يتذمر قائلا : 
حتى السلام على هذا السافل خحطيئة . 
عمن تتكلم هكذا؟ ‏ سألت السائق وآنا غير فاهم كلاته . 
بالتأكيد عن مهندس الغابة هذاء ويس عن غبره. 
وما اسمه؟ 
ليذهب إلى جهنم هوواسمه أيضاً: . . لا نريذ أن تعرف حتى اسمه. . لأا لا 
نحترمه » إننا نسميه مهندسا فقط » والجحميع هنا. 

لی ان الا الى اقل الها کان ان م ورد 
وهذاء فا الداعي لأن يكذب و ا ع ان لازلت أجهله؟ وی| آنه عر 
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مهندس الغابة محازفة » فهذا يعنى أن المهندس يستحق ذلك . لكن» غريب أن 
تلتقي بمثل هذا السافل» و ن او 

حتى آنني فقدت الرغبة في الدخول إلى ذلك البيت. لكن المحجال الساحر 
أثر عل واجتذبني إليه ولم أتمكن من الصمود. وهكذا اتجهت إلى بيت مهندس 
الغابة. 

لقد آتار انتباهي أولشك القرويون المتجمهرون على السقيفة 
مرصی »۰ ومنہم من کان یئن متلا ا ات إل اخر. واخحرون لم یکن 
باستطاعتهم التحمل› فکانوا یتدحرجول على الأرض . وثمة من کان ا 


ل الت عمدت وت رجات ا 
ضخمة. وفتحت الباب الزجاجى » فوجدت نضى في قاعة أو شرفة فسيحة 
يتوسطها سرير واطىء شبيه بتلك الأسرة التي توجد في عيادات الأطباء عادة . وأمام 
عيي ممل منظر غير عادي إطلافاً: ثمة رجل دفن رأسه ني الوسادة على السرير وقد خلع 
سرواله. كان الدم يسيل من ساقيه العاريتين. وثمة رجل آخر كان يعالج 
امريض» وعلى ما يبدو أنه طبيب جراح» وامرأة هي الأخرى ر وضع 
الطبيب القطن على الجرح » ثم راح يضغط بكل ما استطاع من قوة» عاولا إخراج 
القيح من الجرح . آما المريض» فكان يصرخ بأعلى صوته » وهو إما يرفع رأسه عن 
الوسادةء أو مجأر دافنا رأسه فيها . أما أناء فلم أتمالك نفسي . 

ظهوري لم یلفت انتباه أحد . فقد کان الحميع منهمکین بأشغاهم . تو 
الطبيب عن إخراج القيح » ثم راح يمسح الحرح بالقطن. ا المرفة؛ دان 
تغسل الجرح بحمض أكسيد اهيدروجين» ثم ضمدته . أخيراء رفع الطبيب 
زاسهةن وما أن راني» حتى ارتسمت على مياه ابتسامة بشوشة . لقد ابتسم وجهه» 
وعيناه» وأعتقد نظارتاه . مد يده إل مصافحا كا لو أننا نعرف بعضنا البعض منذ 
رمن بعد . 
فخا 
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صافحت يده . وبادلته رغم عني» بمثل تلك الإبتسامة اللطيفة . لكنني ما 
أن تذكرت» كيف راح السائق يشتمه» حتى أكسبت وجهي تعبير اللامبالاة. 
آثناء ذلك وقف الفلاح على ساقیه ورفع سرواله وهو حرم نطاقه . 
مارك اغ القن ك ا ل ا دة 
- لا تنس أن تأتي بعد يومين لنغير لك الضاد - قالت المرأة . 

٤‏ لو تسمحا لي في المجيء مساء. 

e نحا‎ 

دحلت فلاحة ثابة تحمل طفل e‏ تسرح u‏ اا 
البيك› بأن طفلها ليلا ارا لا يكف عن البكاء . 
أرجو المعذرة» انك تری. . . مسائل لا تؤجل . 
بيته أثناء النزهة » وقررت زيارة المهندس البيك . 
- أهلا وسهلا. . شرفت. . سأعالج المريض الآنء وبعد ذلك سنتحدث ونشرب 
الشاي . 

ثم أشار إلى الممرضة› التي کانت تحمل قاط الطفل الباكي وقال : 
- إنها زوجت . 

صافحتها وكلي شعور بالذنب لاقتحامي المغاجىء الذي أعاقه) عن 
مواصلة عملها. كا أنني لم أفهم» لاذا يقوم مهندس الغابة هذا بعمل ليس من 
الخسا ا 
صرحت مرتعدة : 
- يا هي » ما هذا! . . . كيف يمكنك فعل ذلك! لقد تعفن المسكين. . ياله من 
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جرح کبیر. . وت تريدين من الطفل أن لا يبكي! جب عليك أن تغسليه وتضعي 
البودرة عليه . هل يعقل Ss ET‏ 

أثناء ذلك كان المهندس قد استدعى مريضا أخر» وراح يستمع إلى 
شكواه بكل انتباه. نصحه بالذهاب إلى طبيب القرية» أما للاح فقالء باه بأنه کان 
عند ذلك الطبيب وأعطاه نقودا لا بأس اء لكن بدون جدوى. لأن الدواء لا 
يساعله . 
- إنه يكذب ‏ قال المهندس متوجهاً بالكلام إل - لم يكن عند أي طبيب . اليس 
كذلك؟ ‏ سأل المهندس الفلاح . 

هر الفلاح رأسه صامتاً. أخرح المهندس من محفظته ورقة من فئة المئة ليرة 
وناوها للفلاح . 
- خحذ» وعندما تتعانى» عد للعمل في برج المراقبة . . . اذهب إلى الطبيب في 
الصباح واعرض نفسك عليه . إلى اللقاء. . أتمنى لك الشفاء. ثم تابع يقول 
للفلاح الذي بدأ بخرج - سأتي إلى القرية لأتحقق من ذهابك إلى الطبيب. 

شرح المهندس لي بعد ذلك : 
- كيف يمكن هذا المسكين أن يذهب إلى الطبيب» عندما يتوجب عليه أن يدفع 
لقاء كل شىء. . المعاينة ء الدواء. 

ولأكثر من ساعة» راقبت كيف كان المهندس وزوجته يستقبلان المرضى » 
ويعا ونم » ويضمدونہم » ويقدمان هم النصائح کا أن المهندس أعطى رسالة 
توصية لأحد المرضى › زو فیا ای ان عا غا 

أحضرت لنا زوجة المهندس الشاي . ك| أنبا دعيا سائقي» الذي کان 
ينتظرني تحت النافذة. أما السائق» E E‏ المهندس منذ قليلء فقد 
دحل بسرعة وحيا المهندس وزوجته باحترام بالغ » معبرأ عن ذلك بأرقى الكلمات . 

جلسنا شرب الشاي ونتناقش . 

علمت من خلال أحاديث المهندس. أنه قد بلغ السن التقاعدي منذ فترة 
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KMH 


RS E‏ > بان الکثہ e e‏ ا 
بحاجة إليه » وطالما أنه قوي . 

أما أولاده» بنتان وصبي ٠‏ فيعيشون في مكان اخر. لقد حدثي المهندس 
E‏ يجب أن أذهب لأرى كيف مجرى العمل هناك» 

فهمت » إن ا عيق المهندس وروحجته عن تأدية أعافهماء وأنى أزعجه| 
واخذ من وقتها. لذلك. e‏ 

ودعتني زو حه ةه المهندس يحفأوة» ورجتني أن ن مر )ا حالما آأتواجد في هذا 
المكان. 

قلت للسائی في طريق العودة: 
لقد قلت بأن المهندس إنسان سافل» لكنه وزوجته ملاكان حقيقيان» فا 
السيىء فيه|؟ 
اذا ۰ 
قلت سافل» يعنى سافل» ومن القباحة أن نتحدث عنه. . . 

أما أناء فلم أل عليه . 

في مساء اليوم التالي» وفي) كنت جالساً على كرسى صغير من القش أما 
مغھی الققرية› حدثت مع صاحب المقهى . الذي کان سمرري الدائم . وقد 
رغبت طبعاً في محرفة رأيه بمهندس الغابة . 
كم من الناس السيئين صادفنا في حياتنا - أجابني صاحب المقهى - لكنما المرة 
الإو الى ادف ا إفان مت كا ما ۷ وج سر ا 
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لاذا هو سییء؟ سألت بفضول . 
دغه ولا رن أن آکرده اما 

ثم استدار ودخحل إلى المقهى . 

وحسب) علمت» أن مسؤولي الغابات» كانوا نادرا ما يترددون إلى غاباتهم . 
فقد كانوا يفضلون العيش في بيوت فاخرة إما في المدينةء أو في القرية. أما هذا 
الإنسان. فقد استوطن في أكثر زوايا الغابة عزلة . سألت عن المهندس لدى 
المختار» الذي كنت استأجر غرفة عنده. 
لك أن تتخيل الأعمال القذرة التي يمارسها هذا الوقح إذا كان قد انزوى في أدغال 
الغابة - أجابنى المختار. 
ال د الت ا ت ر 
لا تسالنيء إسأل الآحرين . . . إن آي إنسان سبرتجف لدى ذكر اسمه. . 
إسأل» وستعرف . 

ما أن أسأل أي إنسان عن المهندس» حتى بجيبنى مباشرة بإنه: سافل. 
هکذاء دون أي تعليقات أخرى . 

ثمة حراج كان في القرية التي كنت أسكن فيها. وقد أكد مثل الآخرين› 
أن المهندس : شخص سافل . 

بيد أنه مثل غيره» لم يستطع شرح السبب. وقد قررت» أن آفهم سبب 
كراهية الحميع هذا الإنسان. 
- يجوز أنه يتعمد إشعال الحرائق في الغابات؟ - سألت الحراج - ثم يبيع المروج 
المحروقة للفلاحين بأسعار عالية؟ 

قهقه ا حراج : 
- من أين جئت ذه الأفكار؟ سابقا كانت تحدث في الغابة من ثلاثة إلى أرية 
حرائق في السنة . ومنذ ظهور هذا السافلء لم بحدث حريق واحد خلال أربعة 
أعوام . 


۲۲ 


ادا گات دت :ارا ساق الان لا دت 
لأن المهندس لا بخرح من الغابة ليلا نهاراً. كا أنه لا يتحرك عن أبراج المراقبة. 
يعمل بشكل دائم وكأنه لا ينام . إنه ليس إنسانا بل الة . وسابقاء كانت في غاباتنا 
أربعة أبراج فقط. ولم يكن أي هاتف على واحد منها . لكن هذاء ما أن ظهر حتى 
بنى أكثر من سبعين برجا على ما أظن» كا أنه وضع أجهزة الهاتف في معظمهاء 
وكلها موصولة بجهازه المنزلي . ثم أنه حفر نمرات في الغابة لتسهيل إطفاء الحرائق 
إن هي حدثت لا سمح الله . . . 
ولاذا م تكن الأمور هكذا سابقا؟ 
- لأن المال م يكن متوافرا هذه الأشياء؟ 
- وهل يعطونه أموالا كثرة؟ 
- لا يا عزيزي ٠‏ فالمبالغ التي في حوزته» هي نفسها التي كانت في حوزة سابقيه. 
لکنه کا تری» یفلح في تدبیر آموره . 
- إذن أين تكمن سفالته؟ 

زفر الحراج بقوة وضرب على صدره وقال : 
- على أية حال» نحن نعرف أي حيوان هو. . . 

على ما يبدوء أن المهندس يسرق الغابة الحكومية . لأنه يوجد مثل هؤلأء 
الناس المحظوظين» الذين يعملون كثرا للمنفعة العامة. .. لكنهم.. 
يسرقول . 

ثمة صديق مدرس في قرية تبعد عن مكان سكنى مسافة ساعة. وقد كان 
يستعد للإحالة على التقاعد . وا لمدرّس هذاء م يكن مدينياًء بل من أصل ريفي . 
كنت الت به آخانا وجات عن آمرر فت لق قررت أن أتوج إل وهي 
اتی ان اغف ج ماعن ال س ۰ 
- هل تعرف» بإنني تعرفت إلى مدير الغابة المحلية - بدأت الحديث بلا مواربة - 
ا ا کر يسرق الغابة. . 
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دهن قال لك هدا اشض الدرس ال جر الرس لاه 

ب و ۰ 

Ea E e 

لد مته آنه أقط خد الاخ س الره الجارن فر أجل 
اللحامي › د کانت لذ هدا ES‏ کف دل ؟ 
مدير الغابة نفسه» يعطي الفلاح نقودا» هذا ال 2 الذي سيتقاضی مع وزارة 
المهندس نفسه . .يبدو أن له مصلحة ما في ذلك . 

- لا شىء من هذا القبيل . الفلاح حق . وهذا أعطاه المهندس نقودأء إذ ماذا في 
وسع هذا الفلاح أن يفعل» إذا كان لا يملك نقودا لدفعها للمحامي؟ 

- لكن المهندس موظف بسيط . فمن أين له النقود؟ هل هو ثري؟ 

- نعم » ا . زوجته نريه. . وهو يوزع قس) کبیرا من رواتبه للفلاحين 
الفقراء. حتى أنه في العام الماضي» أعطانا نقودا لإاصلاح المدرسة . 

ا 

واذا تتعحب؟ 


لأن الكل هنا يؤكد بأنه إنسان سافل . 


- في الحقيقة. . . من الواضح طبعا e ay‏ 
النذالة. 

e‏ ويوفق في أعاله» ویعمل بشکا رائع › ويساعد المحتاجين» فلےادا 
هو ندل دا 


- وهل تستدرجني لقول الأسرار؟ 

أنا أقول لك بانه نذل. . . والجميع هنا. . . ليس مهأ لاذا. . . إنه نذل 

وکفی . 
الجحميع هنا يعرف» أن المهندس من أسفل السافلين» لكن أحدا لا يشى 


£ 


به . . ما هؤلاء الناس!. . . لا أحد يقول كلمة سيئة من خحلف ظهره. إنه لطبع 
عظيم حقاً» لدى السكان المحليين هنا. 

ومرة أخرى دھنت ان المهندس . وأثناء الطريق› گټت اول استسیان أمر 
د جوز آنه يتلق الرشاویئ؟ سالت السائق. 
- سامحك الله » اذا تشهر به عبثا. لا شك أنه وقح » لكن أحدا لم ير بأنه أخذ 
رشوة . 
إذا فهو منافق؟ 
8 فالنفاق لیس من شيمته . ) 

وعندما وصلنا إلى بيت المهندس الحميل› م يكن المهندس موجودا» أما 
زوجته» فدعتني مرحبه بعمق : 
- تفقضل » تمضل › سیعود زوجی حالاء وسيسعد بك . لقد حرج من البيت منذ 
يومين لقطع الأشجار المخصصة للحطب» فالحراجون غالبا ما يخدعون 
الفلاحين» إذ يقطعون الأشجار الأخحرى . وهذا سافر ليشرف بنفسه على ذلك . 
كان عليه أن يعود صباح اليوم . . لقد حان موعد وصوله . . تفضل وارتح . 
- شكرا» سأتنزه ساعة أخرى في الغابة» ثم أعود إليكا. 

توغلت عميقا في الغابة . وبعد فترة من الوقت» سمعت صفيرا ووقع أقدام 
وإشارة سيارة . صعدت ف تله وزات الطريق . تمه سيارة جیب كانت تسر 
عليها. وبعد تجوال قصبر. عدت إلى بيت المهندس. وكان قد عاد. فقد وقف 
أمام بيته وإلى جانبه ثلاثة حراجين وفلاحان . أحدهما مسن والآخر شاب . 
- أهلا وسهلا - رحب بي المهندس - سأي العمل حالا. . 

ومن خلال حديث الحراجين مع المهندس فهمت. أن الفلاحين قطعا 
شجرة دون إذن تذل وعندما نقلاها عل طنر وانطلقا ف الطريق› تم إلقاء 
القبض عليه با حرم المشهود. وهنا دعتنى زوجة المهندس كى أدخل إلى البيت» 
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ول ا سمع نہاية الحديث . وبعد عدة دقائق » دخل المهندس : 
و eal‏ 

كان من الصعب ألا أوافق » زد على ذلك. أنني نويت معرفة المهندس 
بشكل أعمق . وضعت زوجته الغداء على الطاولة . واتخذت وسائقي مكانينا 
خلفها . حدثنا المهندس عن اللصين الذين تم القبض عليه توأً: 
_ ماذا ي وسع هؤلاء المساكين غر فعل ذلك؟ لا أرض عندهم» وإن وجدت» 
O‏ لا عمل ولا وظيفة . ثم إن العمل 
الذي نسنده إليهم لا يكفيهم لإعالة أسرهم . وأنا لا أقدر على السماح هم بحرق 
المروج في الغابة . ما الذي سيفعلونه» هل يموتون من الجوع؟ وهم هذا السبب 
يقطعون الأشجار لبيعها كحطب في المدينة . ونحن نقبض عليهم ونمسكهم من 
تلابيبهم . وقد مرت الحراجين» بأن لا يسلموا أحدا من هؤلاء اللصوص للدرك› 
قبل أن أراهم بنفسي . فسجن المدينة مليء بمؤلاء «المجرمين» . وإن لم تعاقبهم› 
فإنك لن تؤدي واجبك . وإن عاقبتهم » فإن ضميرك سيعذبك. . اه. . كم هذا 
صعب ! 

احتدم بي الفضول: تصدقوا عل وقولوا لي لاذا تشتمون هذا الإنسان 
الفاضل؟ 

ركبت الباص المتجهة إلى أقرب بلدة وكان الفضول ينهشني . ثمة فلاح 
جلس إلى جانبي وقد عرفته . إنه ذلك الفلاح» الذي ضمده المهندس وزوجته 
يوم قمت بأول زيارة فما . تحدثت إلى الفلاح متدحاً المهندس . 
ما الحجيد في هذا المهندس؟ _ غضب الفلاح فجأة - إنه حقير وسافل . 

ذكرته بالمساعدة الطبية التي قدمها له المهندس . 
هذا شىء أما كونه إنسان قذر» فإنها مسألة أخرى - أجابني الفلاح . 

وطيلة الطريق » أضجرت الفلاح بأسئلتي» بيد أنني لم أسمع منه زيادة عن 
كون المهندس أسفل السافلين. 
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ثمة حانوتي صديق في البلدة. وهو الذي ساعدني في استئجار بيت يي 
القرية . كان يتاجر بكل الأشياء تعاماً: من أجهزة الراديو إلى أجهزة التلفزيون إلى 
صباغ الشعر والأحذية إلى الكتب والمحركات . 

سألته مباشرة عن سبب عدم رضاهم عن المهندس» ول اذا يعتبرونه إا 
سافلا . 
- إذا كانوا هكذا يعتبرونه» فهذا يعني أنه كذلك! 
لکن لادا هو سییء؟ 
لأنه سيىء. . 

أفكار شتى راحت تنتابني . بجوز أن المهندس يقوم بمغامرات مع النساءء 
وأنه مخون زوجته؟ 

اغ الارن ر 
على حد علمنا هو زوج مستقيم وشريف . 

وکا قلت» أن أفكاراً شتى كانت تنتابني . لا شك أن المهندس ليس شاباً 
لکن من يدري » لعله إنسان شاذ؟ 
ما هذا اهراء؟ - انزعج الحانوتي - ومن باستطاعته قول ذلك؟ 

وأنا ما أنعت المهندس بعيب ما» حتى يقوم الحانوتي بالدفاع عنه. فقدت 
صبري وسألت : 
إذا كنتم تعتبرون المهندس إنسانا سافلا ومنحطاء فلماذا لا ترفعون قضية ضده 
لدى الوزارة؟ 
- ومن قال لك أننا م نفعل ذلك؟ تعال معي . . 

آخذني الحانوتي إلى مكتب مامي المنطقة. 
- هذا السيد تهمه معرفة لاذا لا نشتكي مهندس الغابة» ذلك السافلء أره 
عرائضنا وشکاوانا . 
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أخرج ا للحامي مصنفاً ضخا وقال : 
- تفضل وانظر. 
بدأت أقرأً الوثائق في المصنف . ثمة شكاوى شخصية ومن منظات ومجالس 
ومكاتب البلديات . وقد تضمنت جيعها طلباً بنقل مهندس الغابة إلى مكان 
آخر. وكل هذه العرائض وجهت إلى وزارة الثروة الحراجية . حتى أن بعضاً منها 
كان موجها إلى رئيس مجلس الوزراء ذاته» بالإضافة إلى نسخ من برقيات . 
سات مندهشا: 
ولاذا لا ينقلونه من هنا بعد كل هذه الشکاوی؟ 
- کا تری» لا ینقلوه - أجابنی المحامى . 
الت: ٠‏ 
وماذا فعل هذا المهندس؟ 
لقد فعل الكثير من الرذائل - أجاب المحامي - ومن الصعب ذكر واحدة منها. . 
أحيراً فقدت الأمل في فهم ما جري . مفهوم أن المهندس من أسغل 
السافلين» لكن لاذا؟ وهکذا لم أرض فضول . 
غالبا ما كنت أتواجد عند المهندس . وكلا تعرفت إليه عن قرب كلا ازداد 
إعجابي به. كان بيته مليئاً بالكتب. وكان يقرا كثيراً . ولذلك کان الحدیث معه 
أمراً متعاً ونافعاً . لقد ساعد الحميع حسب استطاعته » ولم يننظر الشكر من أحد. 
وفي] كنت أفكر كيف يسبه الناس هنا وصلت إلى قناعة مفادها: أن أعيال 
احير لا تنفع شعبنا. 
وذات مرة» ‏ أطق صبرا» فقلت للمهندس : 
الكل سا قول انك تسات سىء ئ ار سانا ادا دحك آنا ان 
فتفعل الخير الكثير م . 
ابتسم وقال : 
- نعم« سمعت أنهم یسبونی . 


۲۸ 


لکن لاذا؟ 
- إسأهم . 
- إنهم لا يقدرون عمل الخير» إنهم أناس جاحدون. 
لاء لاء ليس هكذا أبدا - اعترض المهندس . 

حان يوم رحيلي من القرية . وأثناء الوداع» أعطيت المختار الذي عشت في 
بيته» مجموعة من الهدايا» ومرة أخرى لم أحتمل فسألته : 
- اسمع يا ختار» ها أنذا سأرحل. لكنني أرجوك» قل لي أخيراء لاذا المهندس 
انال س و 

أجاب المختار: 
ھا ی ل كفا كن الكل ها وهات اا سء وط 
باستطاعتى إلا أن أصدق الشعب. . . 

و هرب المختار من الإجابة . ذهبت إلى المدرس كي أودعه. و أحصل 
منه على جواب بصدد المهندس . 

غادرت القرية إلى مركز المنطقة . بقيت ساعتان لانطلاق الباص المتجه إلى 
استامبول . احترت كيف سأقضى هاتين الساعتين» فوجدتنى أتجه إلى مكتب ذلك 
اللحامي : ۰ 
- سأرحل» وقد أتيت كى أودعك . 

: أما آنا فتابعت‎ EL 
الفضول. قل لي لأجل اله لاذا المهندس إنسان‎ E. اسمع»‎ - 
سيىء؟ صدقني لن آقول لأحد.‎ 

وثق المحامي بي وقال: [ 
حسناء أنا واثق بأنك لست ثرثارا. ثمة موظفون سيئون وجيدون يصاون إلينا 
کا إلى الأماكن الآخرى. . . 
طبعا - أكدت كلام المحامي . 


۲۹ 


وها ها ات سي دا ل ي الا كرا وون سال 
شڪاوهيم . 
طبعا ‏ تدحلت في الحدیث . 
- وكلها كشرت شكاوى الناس» كلا احتفظ المسؤولون أكثر بهذا الموظف في 
منصبه .وحن غالبا ما يصل إلينا هوظفون سيون وغندما يمر الذهن لينا 
بموظف جيد» ويون الناس راضين عنهء ويبدؤون بالحديث متدحين إياه أين) 
کان. فإنہم سرعان ما ينقلونه إلى مكان اخر. والموظفون الحیدون کا هو معروف» 
لا یظلون طویلا ي مناصبهم . ومها طالب الناس جهم» وكتيوا عرائض لاجل 
استعادتہم» فكل ذلك لن يفيد ي شيء. ونحن أدركنا ذلك جيدا من خلال 
تجاربنا الخاصة . والآن. وما أن يظهر موظف جيد» حتى نبدأً بشتمه بأقذر ما 
يوجد من كلمات . والكل على سبيل المثال» من صغيرنا إلى كبيرنا» يشتم مهندس 
الغابة . حتى أننامن وقت لآخر» نرسل عرائض ليبعدوا عنا هذا السافل . ونجمع 
مئة توقيع » وأحياناً ألف توقيع . وبمذا الشكل تمكنا من إبقائه عندنا أربعة أعوام. 
لو أننا نوفق في إبقائه أربعة أعوام أخرى أيضاً! جرب واسأل الناس عن المحافظ» 
وستسمع ما يقولونه لك . 

الآن فهمت اللغز. لكن لاذ تبقي الحكومة الموظفين السيئين في مناصبهم 
وتقيل الجيدين؟ 

شرح المحامي : [ 
لآن الحزب الحاكم حصل على أصوات قليلة جدا في منطقتناء ولذلك. قررت 
الحكومة أن تعاقبنا. 
- الكل ججتهد في شتم المهندس» لكن ل آلا یوجد بینکم من یؤید الحزب الحاکم؟ 
- يوجد» أنا شخصياً عضو في الحزب ا لحاكم » لكننا نتفق في الرأي بصدد الموظفين 
الجيدين » وههذا نصيح بصوت واحد. ونعیرهم با لیس فيهم کي ااي 


نا 


وفيم] كنت أودع المحامي قال لي مذكراً: 
- من الضروري أن تسأل الناس عن رأم بامحافظ . [ 

وعلى موقف الباص «الذي تأخر» الف عشر ین شخصا على الأقل. عن 
رأييم بالمحافظ . وكلهم مجدوا خدمات المحافظ حتى السماء. 

لكن شخصاأً واحدا كان مجلس إلى جانبي في الباص» وهو موظف في إدارة 
اللحافظة» أدهشنى جدأ إذ أنه اعترض بشكل قطعي وقال : 
د لاط سال وان اذا 
- غر معقول فالكل يمتدحه ما عداك . 
a‏ لأنهم لا يعرفون بأن المحافظ سينقل إلى مكان آخر. . . فالقرار بذلك تم 
صباح اليوم فقط . ولذلك. إسأل الجميع عندما سيعلمون من الصحف عن 
الحافظ الحديد. 


۳١ 


«ينقصنا شىء ما) 


للأسف الشديدء إن أحدا لا يشك. بأن اهتمام القارىء بالمقالات الحدية 
قد انعدم في الآونة الأخيرة. ونحن في مقالاتنا الافتتاحية » نفعل مع ذلك» كل ما 
في وسعنا من أجل حل أهم المسائل في بلدنا. قبل كل شيء» ينبغي علينا أن 
نحدد» ما هو ضروري لتحقيق النهوض الثقافي والاقتصادي في بلدنا. 

عا e‏ وب آنه مادام ينقصنا شيء ما فإنه لا فائدة 
ترجی » کا أن الفوضى ستستمر في البلد. 

إن أي عضو في الحزب الحاكم في بلدناء أ و أي معارض. يعي تماما أن 
ا ما نصا . والخلافات تشتد هنا لا بسبب فهم أن شيئا ما ينقصناء اسب 
الفهم المختلف لا ينقصنا بالذات . بيد ننا الآن» ونحن متفقون في الرأي» بأن 
شيئا ما ينقصناء فإنه سيكون من السهل علينا تحديد ما ينقصنا بالذات . 

وهذا يترك لدينا إحساسا عميقا بالرضى . «هل هذا مفهوم للجميع؟ 
عظیم؟» . 

كم هو رائع الإحساس بالوحدة الوطنية والتضامن» خاصة عندما يكون 
اليمينيون واليساريون وأنصار التقدم » والرجعيون. والمثقفون» والناس البسطاءء 
متحدین ق آلرای» بان شا ما فضا . 

ليس هناك مجال للشك» أنه مها يكن حجم ذلك الذي ينقصناء بعد أن 
بتضح لنا ما ينقصنا بالذات» فإن الأمور ستكون على ما يرام في بلدنا. 

الكل یعرف» بأن کل إنسان بنقصه شيء ما خاص به» تماما کا ينقص كل 
مجتمع . . وهذه الحقيقة تحافظ على قوتها ليس في علاقات مجتمعنا الحاضرة» بل في 
علاقات تلك المجتمعات» التي وجدت عندنا سابقا . وهنا نصل إلى نتيجة› وهي 


o 
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أن شیا ما کان ینقصنا علل مدی تارخنا کله . 

ثمة من يسأل: ما الذي ينقصنا بالذات؟ 

وهنا باستطاعتنا أن نجيب بكل جرأة» أننا عندما نكون قادرين على حل 
هذه المسألة» أي أن نجيب على السؤال الآنف الذكرء فإن كل قضايانا الأخرى 
و ٍ 

وب أن كل واحد منا ينقصه شىء ماء فإنه علينا أن نلقي جانبا كل 
خلافاتناء وأن نفكر عميقاً بالشىء الذي قفا الات 

قرائي المحترمين › هل قرأتم في حياتکم › «شيا ما شبيها بذلك؟». 


۳٦ 


(ھکذا انتحرت» 


الكتابة عن حوادث الانتحارء غیر مسموح ہا عندنا في الحرائد. لكن 
الحديث هنا مجري عنى أنا. وهذا أرجو من السلطات الرسمية » المشهورة بوجهات 
اله ا کرو ت ان ماع ف اا ن ان 

منذ مدة أصبت موس الانتحار. وقد استقرت في رأسى فكرة عنيدة : «رهيا» 
اسرع إلى العام الآخر». 

ولأول مرة في حياتي أتجاسر قائلا لنفسى : «أيه. . . أنت أا المعذب. أية 
طريفة تختار لنفسك؟ بالمسدس؟ بالخنجر؟ اخترا». 

اموت هو الوت . أما أنا فمن المعجبين بالطرق الكلاسيكية . لذلك قررت 
أن أنتحر بالسم . 

رت سا فاند e Cs SS Sa CS‏ 
رومانسية طويلة» اختتمتها بالکلمات التالية: «وداعا اة القلفةء وذاأغا 
ال ا وداعاً لكم جيعاً. ا من ال 
واضطجعت على الأرض منتظرا وی ور و ل ي 
کنا عن ذلك ا عدت e‏ . لكن بدون أية 
تیج . على ما ییدوء انیم فی بلدنا لا خلطون الطلیب بالاء» والزیت بالشواثب» 
أو يضعون الحبن الفاسد فحسب» بل حتی السم يغشونه. تری» هل یعقل 
ذلك؟! حتى الانتحار بطريقة مهذبة غير مسموح به!؟ 

أنا واحد من أولثك الذين إذا بدؤوا بعمل يسيرون به حتى النهاية . لذا 
قررت الآن أن أطلق النار على نفسي . حصلت على بندقية ووضعت فوهتها على 


۳۹ 


سالفي وضغطت على الزناد و: باف. . ف. . ف.. ف 

ضغخطت مرة ثانية و: بوف. . ف. . ف.. ف.. 

ومرة ثالثة : بيف. . ف.. ف..ف... 

لقد تبين أن البندقية» هي واحدة من تلك الأسلحة» التي نحصل عليها 
E‏ أمریکاء ا 0 ای ۰ 

إذأآك» قررت أن أموت موتا عتا وذلك عن طريق الاختناق بالغاز. 
يقال إن اموت بالغاز يعد شاعريأ للغاية . 

فتحت صامات أنبوب الغاز حتى النهاية » وسددت كل ثقوب الغرفة كي 
لا يتهرب الغاز منهاء ثم ارتميت على الكرسي منتظراً ملاك المت - عزرائيل . 

انتصف النهار. غابت الشمس. وأنا لا أقدر على طرد روحي من جسدي . 
وفي المساء أتاني أحد الأصدقاء . 

صرحت به : إياك والدخحول! 
ما بك؟ 
- إنني أموت . 
إنك لا تعقوت بل تفقد عقلك . 

وعندما حدثت صديقي عن مشروع الانتحار قهقه قائلا: يا لك من 
مغخفل! . ألا تعرف أن أنابيب الغاز عندنا غر مليعة بالغاز وإنا باهواء 
لب٠‏ اک قل ل هل قا ررد أن تنتحر؟ 
ظا 
سأقدم لك خدمة أخوية . إليك نصيحي : اق جرا راطع هاخا 
بسرعة كساموراي شجاع . 

شکڪرت صديقي على نصيحته الأخوية» م هرعت إل الشارع واشتریت 
خنجرا عملاقاً. في الحقيقة » م أك تواقا للموت بإخراج أحشائي من مكانهاء لأنني 
كنت أخحجل من الأطباءء الذين لن يعثروا في معدت على أي أثر للطعام» عندما 
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سيشرحون جثتي . هكذا كنت أفكر عندما اقتربت من البيت . وهناء لا أدري من 
این هبط شرطیان فوق راسي 

صر خت ا اسمعاني أولاً . . . آنا أدفع الضراثب 
ثم إنني لا أنتقد الحكومة أا ا 

قاطعني ادا وهو چ الخنجر من جيبي : وما هذا؟ 

لقد بوغت قاما كا محصل للمجرمين عندنا. صرحت في أعماقي : 
إهي . . . ما هذا. ISL as‏ 
هذا کله؟!» آنا إنسان قوي الإرادة. وإن عزمت على فعل شيءء فإنني سأفعله لا 
عحالة ايت غلط وف انون . ربطت طرف الحبل بسقف الخرفة 
وجعلت من الطرف الثاني العقدة . دهتتها جيداً بالصابون وأدخحلت رسي بها وآنا 
أتذكر دائرة الضرائب. ركلت الكرسي برجلي و. . . وجدت نفسي مرمياً على 
الأرض. على ما يبدو أن الحبل کان بالياً. e‏ أما هو 
فأجابني : لو كان ذلك اللخحبل صالا للاستعال» فهل يعقل أن أبيعك إياه؟ 

فهمت الآن» أن الموت غير مكتوب على جبيني . 


خن ر ا ع و 

کا هو معروف. أن الحياة تبدأ بملء البطون. و عشت البيض المقلي مع 
امريد دحلت إلى المطعم وأكلت البيض e‏ ا معلباء 
صدا من الكو 


حرجت من المطعم مترنحاً ثم دحلت علا لبيع الحلويات» وهناك التهمت 
أرسع قطع من الكاتو. تقدم بائع الجرائد من طاولتي وهو يصرخ: ست عشرة 
صفحة» ست عشرة صفحة» لن تقرأها بالتأكيد. . . أصنع منها أكياساً. . 

أنا عادة لا أشتري الصحف شبه الرسمية» لكنني اليوم سأشذ عن 
القاعدة . وما أن بدأت بقراءة الافتتاحية حتى نمت . ايقظني ألم حاد في معدقي› 
کا لو أن أحدأً طعنني بخنجر ملتهب. ل أحتمل الأ . رحت أزعق كالمذبوح . 


٤١ 


نقلت بسيارة اللإسعاف إلى المستشفى . وفي الطريق أغمي عل . وعندما عدت إلى 
رشدي» وجدت الطبيب يقف بجانب سريري وهو يسألني : هل سممت؟ على 
الیش أن بكرن ضرعا مذ طبه إعرفء هل ارت الاحار؟ 
- اخ یا دکتور. للا مقت 
هناك تسمم» ماذا أكلت؟ 
-مرتدیلا. . . 
أكلت مرتديلا؟! . . . أحمى. . . إقراً الحرائد. . فالمستشفيات مليثة بالمسممين 
با مرتديلا. . . لكن تسممك من نوع آخر. . ما الذي أكلته أيضا؟ 
ذهبت إلى المطعم. . . 
- إلى المطعم؟! هل جننت؟! 
ات را فعا دج 
يا حبيبي ! يا حبيبي ! . . وماذا أیضاً؟ 
معكرونة وأربع قطع كاتو. . . 
طبعا تسممت . . . يرق معلب . . . معكرونة. . . كاتو. . . ومادذا بعد؟ 
أقسم لك لا شىء بعد. .. ثم قرأت الصحيفة شبه الرسمية. . . 

زعق الطبيب: ماذا؟! قرأت الصحيفة شبه الرسمية؟! احمد ربك لأنك 
ا . . لقد نجوت بأعجوبة. 

وعندما حرجت من المستشفى رحت أفكر: «لا بأس. . . ما الذي علينا 
فعله» فهم لا يسمحون لنا بالعیش ولا حتى بالموت» يسمحون لنا بالبقاء فقط» . 


۲ 


«ادا. 


صديقي العزيز» بحري فلفل! 

أشكرك جدا على رسالتك . آمل» إذا م تضع رسالتي لك في البريد. وإذا 
مرت عبر الرقابة بسلام . وإذا م يخطى ء ساعي البريد في قراءة عنوانك . وإذا ۾ 
يرهنوا البيت الذي تسكن فيه أو إذا لم يطردكم صاحب هذا البيت» فإنك 
ستتسلم ردي ! . 

حبيبي » بحري فلفل! 1 [ 

تسألني متى سأتزوج . إذا وجدت خطيبتي عملا ها. وإذا كف سيدها عن 
إزعاجها ولم يطردها لعدم تنازها. وإذا وجدنا شقة تتناسب مع راتبينا. وإذا 
استطعنا شراء آثاث ما للبت . وإذا ازداد راتبي بفضل الازدهار الإقتصادي » 
الذي يعدنا به رئيس محلس الوزراء. وإذا حقق نہوض المستوى الحياتي» الذي 
يتحدثون عنه طيلة الوقت كا أذكر. OE‏ کک 
تنتظرني عشر سنوات ت . وإذا لم يضعوني سحت المراقبةء أو إذا لم اعتقل أ ll,‏ 
العمل» فإنني سأتزوج قريباً جداً. 

حبيبي » بحري فلفل! 

تسألني عن صحة العمة صوفيا خانم . إذا استطاعت إيجاد الدواءء الذي 
وصفه لما الطبيب رقم (۷). وإذا وجدوا ها مكانا في المستشفى . وإذا أجروا ها 
العملية . وإذا بقيت حية بعد هذه العملية . وإذا وجدت العملة الصعبة للسفر 
إلى أوروبا للمعالحة النهائية . وإذا م تغرق السفينة التي ستبحر عليها أو لم تحترق 
أو تجنح | إل اد ا وإذا لم يصادروا السفينة عندنا بسبب الديون الخارجية . وإذا 
تعتل صحة عمتي بعد التفتيش الحجمركي . وإذا لم تعتقل بسبب التهريب» 


30 


وذلك عندما سيجدون بحوزتها ربطة عنق هدية لزوجها. وإذا استطاعت محمل 
ا ی ی ف 

أخي » بحري فلفل ! 

تسألني عن وضع فريقنا بكرة القدم في هذا الموسم . إذا تضاءل حجم مرمى 
فريقنا أثناء المباريات. وإذا لم تنعكس الشمس في أعين لاعبينا. وإذا كانت 
الرياح مؤاتية . وإذا كان الحكم عادلاء أي أن ينحاز إلى جانب فريقنا. وإذا 
استطاع جمهورنا بصراخه أن يقضي على الروح النضالية لخصمناء والأفضل أن 
يرموا عليه أكواز الصنوبر» وسيقان الملفوف. والقناني الفارغة » وأن ججرحوا أحد 
لاعبي الخصم . وإذا ذهب فريقنا للصلاة في الأماكن المقدسة قبل كل مباراةء 
ليستلهم المزيد من القوة» فعندها سيكون فريقنا بطل العام لا حالة. 

سألتني عن أحوالنا. إذا لم تتعطل اهواتف بعد المطر. وإذا لم يقطعوا 
الكهرباء والغاز عنا بسبب المطر. وإذا لم ينقطع البث الإذاعي بسبب المطر. وإذا 
تنفجر أنابيب المياه بسبب المطر. وإذا لم تحدث أزمة مواصلات بسبب المطر. 
وإذا لم ترتفع أسعار الخبز بسبب المطرء فإننا سننعم بالرفاهية التامة . 

تسألني عن أحوال عمي . إذا سافر عمي إلى أنقرة ووصل بسلام . وإذا 
استخدم وسائل الرشوة والمحسوبيات وغيرها من الوسائل السريةء فإنه سيدفع 
بعمله إلى الأمام . وإذا تكرم زميل عمي في الدراسة وأعطاه رسالة توصية . وإذا 
حصل عمي على ترخيص وقرض من المصرف. وإذا فتح مجارته ولم يفقد عقله بعد 
ذلك كلهء فإن أحواله ستكرن على ما يرام في المستقبل القريب . 

عزيزي» بحري فلفل! 

تسألني عن دراسة ابني جنكيز. إذا لم يتجاوز عدد التلاميذ في الصف 
الواحد تسعين تلميذا ك) في السنة الماضية. وإذا ۾ تتوزع الدراسة على ثلاث 
وجبات يوميا . وإذا م يتوقف إعطاء الدروس بسبب نقص المعلمين . وإذا م يغلقوا 
المدرسة نهائيا هذا السبب. وإذا سمحوا بإعادة تقديم الامتحانات . أو إذا بدؤوا 


٤٦ 
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بترفيع ذوي العلامات الضعيفة » أو إذا سمحت وزارة التربية بتقديم تسهيلات 
جديدة للانتقال من صف إلى اخرء فعند ذلك» ستكون دراسة ابنى على أفضل 
ما يرام . 

أخي » بحري فلفل ! 

تمكنت من معرفة ما طلبته مني» فقد أجابوني: إذا أصبح الصلعاء 
متجعدي الشعر وإذا بدأت الجواميس تنسج أعشاشها على أغصان شجر 
الصفصاف. وإذا صار الزنوج بيضاء وإذا تمرغت الشمس بالوحل» وإذا صارت 
القطط تغسل الثياب» وإذا تمكن الناس من الصعود إلى السماء على السلامء وإذا 
صفر سرطان النهر على قمة الجبلء فإن ما طلبته مني سيتحقق انذاك. 

أخي وعزيزي » بحري فلفل ! 

إنني أنتظر جوابك بفارغ الصر. قبلاتي لك. 


۷ 


«القهوة والديمقراطية» 


KMH 


ثمة شيئان لا ننتجه) في بلدنا: القهوة» والديمقراطية . فنحن نستوردهما 
من الخارج . ماذا بوسعنا أن نفعل؟ فالقهوة لا تنبت عندناء إذ لا شيء يناسبها 
هناء لا المناخ» ولا الماءء ولا التربة . لذلك. تركناها وشأنها. 

أما فيم| يتعلق بالديمقراطية » فنحن نحرث الأرض بأنوفنا كي تنبت عندنا. 
تقول کنب الاريخ: ان سد هة عام قرياء وت بذور الذيشر ةف راء 
ومنذ ذلك الوقت لا شغل لنا سوى الصراخ: براعم ديمقراطيتنا!. . . 
ديمقراطيتنا الفتية! . . .». 

إذأ» فنحن ننبتهاء نفعل كل ما في وسعناء أما هي» فلا تعطي سوى 
البراعم . 

اه» لو أننا نوجه كل قوانا في سبيل القهوة لكان بلدنا الآن كله أدغال قهوة . 
كان ينبغى علينا أن نفكر بشكل أفضل . . لكننا اتجهنا لزراعة الديمقراطية . هى 
ا ی ا و ال ا ات کا ت ا اک 
عش بدون قهوة إن استطعت! . . . إذ ليس بإمكانك أن تستعيض عنا بشىء 
| فرأسك ستدور إن لم تشرب نانا واد .الد ا ١‏ کات م 1 
تحن فالأهر سيان : , وزاسك لن تدور. 
الق رف فور من راتا ت ا ا ك الد 
تؤکل ولا تشرب . 

وقد سأل سائل: لاذا هى ضرورية لنا هذه الديمقراطية؟ فهى متوافرة 
عندنا بكثرة وجانً. . . ولا يحتاج شراؤها للعملة الصعبة » فهي تتسلل إلينا عبر 
كل الشقوق. لكن ين القهوة؟ إنها غير موجودة» والحصول عليها بحتاج إلى نقود . 


ه١‎ 


لكن السيىء في الأمر» هو أننا اعتدنا على القهوة . والعيش بدونها مصيبة 
ويمكننا القولء أننا اختصاصيون عظاء في القهوة . ولو سألت أيأ منا: أي القهوة 
رديء. وأا جيد» وأا طازج » وأا بائت. وأا مخشوش وأيها نقي » فإنه 
سيحددها لك في الخال . 

ثمة محسنون. راحوا يدسون لنا قهوة اصطناعية . ففي البداية اخترعوا قهوة 
من الشعير» فلم تنفع . ثم من الحمص» ومرة أخرى لي تنفع . . . والآن يريدون 
أن يسقونا قهوة من بذور الفاصولياء . أما نحن فنقول هم : لا. . . شكراء إذا كنا 
لا نفقه ني أمور أخرى» فإننا ني القهوة نفقه! . . . سنبتلع كل شيء» أما القهوة 
الاصطناعية - فلا أبدا. لو أننا نفقه في الديمقراطية ك) في القهوة لكنا 


o۲ 


اذا نحن بلد ضعيف النمو؟ 


تبرع الأمريكي فوند دجارتاء المشتهر بأعال البر والإحسان» بإرسال 
مجموعة من العلماء الأمريكيين الاقتصاديين المشهورين إلى الدول المتأحرة» دف 
إجراء بحوث لشرح مسألة. لماذا بقيت هذه الدول متأخرة. وقد أطلقوا على 
رحلتهم في البداية اسم «بعثة لدراسة الدول المتخلفة» . 

لکنہم أخحذوا بعين الاعتبار» أن كلمة «متخلفة» قد تبدو بمثابة إهانة . 
وبمقتضى الأعراف الرسمية الدولية. ولكي ينالوا عطف شعوب هذه البلدان 
المتأخحرة» قرروا استبدال كلمة «متخلفة) بمصطلح «ضعيفة النمو) . 

وبتكليف من فوند دجارتاء توجه إلى تركيا البروفيسور في علم الاقتصاد. 
المستر تشارلز أويتي . 

ولتسهيل مهمته» تم الاتفاق بشكل مسبق» حول مع من سيلتقي في 
تركيا» ليحصل منه على المعلومات اللازمة . وقد كان على المستر تشارلز أويتي قبل 
كل شىء» أن يتحدث مع الباي صدقي . أ حد أهم الضليعين في هذه المسألة . 

وبعد شهرين. أو ثلاثة أشهرء عاد 8 والأساتذة الاخحتصاصيون إلى 
أمريكا من تلك البلدان» ضعيفة النمي بعد أن أتيموا عملهم فيها بتكليف من 
فوند دجارتاء ما عدا البروفيسور تشارلز أويتي» الذي بقي في تركيا. فضلا عن 
ذلك م تعرف عنه أية أخبار. 

وقد قلق فوند دجارتا على صحته» وكتب رسالة إلى السلطات الرسمية 
و و اقفر فل ر وق ادس وال ن مان 
كتب له رسالة » سرعان ما أجابه عليها تشارلز أويت . بعد ذلك. وجه فوند دجارتا 
را ا را رذ غاا عا ار فور واا غاا ا ا 
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هذه المراسلة» التي ستطبع في المستقبل القريب في ثلاثة مجلدات . ويؤكدون» أن 
ا لحظ يمكن أن يحالف هذه المجلدات الثلاثة» لتصبح الكتاب الأكثر رواجأ ليس 
في أمريكا فحسب. بل وفي العام كله . وصديقي الامريكي » ناشر هذا الكتاب» 
رغب في معرفة رآيي مهذه المسألة » وأرسل لي المخطوط . وأنا بدوري رأيت» أنه من 
المفيد نشر بعض هذه الرسائل . أوجه عنايتكم إليها : 

4 /نيسان/ ۱۹0۸ . 

عزيزي »› المستر تشارلز أويتي . 

لقد عاد كل أعضاء اللجنة المختصة بدراسة البلدان ضعيفة النمو إلى 
الوطن» باستشنائك . إننا قلقون بسبب انقطاع أخبارك لمدة أربعة أشهر. بانتظار 
ردك . مع احترامنا. 

3% * * 

۸ / نیسان / ۱۹۰۸ 

ساد ! 

آشکرکم على رسالتكم » المحررة في الرابع والعشرين من نيسان . إني 
منزعج جدا لعدم استطاعتي إخباركم بأي شيء حتى هذه اللحظة . فبسبب 
الأعيادء ل أستطع طيلة هذه الأشهر الأربعةء أن ألتقي بالشخصيات التي تتلك 
المعلومات الضرورية . 

وبا أنني لا أملك الحتق في العودة إلى الوطن» دون أن أقوم بالمهمة الموكلة 
إل من قبل فوند دجارتا لذلك» بقیت في ترکيا حتى هذا اليوم . امل أن أستطيع 
اللقاء بالباي صدقى وزملائه في أقرب وقت . 

% 3% # 
۱ أیار/ ۱۹۸ . 
تشارلز أويتي! 


٥٦ 


نأمل» أن نكون قد فهمناك جيدا» مفترضين بذلك. أنك تمزح . في أنه 
لا يوجد بلد في العام كله يمكن أن تستمر الأعياد فيه لمدة أربعة أشهرء لذاء 
نأمل أن تلتقي بالباي صدقي وزملائه في شهر أيار. عد إلينا فور إنهائك للبحثء 
حاملا تقريرك» الذي بوضح مسألة» اذا بقيت تركيا» بلدا ضعيف النمو. 


الخلصون لك . . . . 

%* % 3 
هیار /۱۹۸ 
سادتي المحترمين ! 


في الأول من أيار» حين كتبتم رسالتكم» تابعت البحث عن الباي 
صدقي . لكن. وب) أن الأول من آيار» هو عيد الربيع في تركياء لذلك» كانت 
مقابلته مستحيلة . لكنني مازلت أبذل قصارى جهدي لأحصل على ما أريد. امل 
اه اکن من تابه ی پو لا کون عدا کا اتی ا اکب الیک في رسال 
السابقة. أن الأعياد هنا تستمر أربعة أشهر. كل ما أخبرتكم بهء هو أنني ل 
أستطع مقابلة الباي صدقي طيلة أربعة أشهر بسبب الأعياد. أرجوكم كل 
الرجاءء أن تعيروا انتباهكم إلى الفرق ما بين الصيغتين . وآنا لم أفقد الأملء 
وأظن» أنني سأتمكن من اللقاء بالباي صدقي وزملائه . 

اللخلص لكمء تشارلز أويتي . 


*% 3 3 


۸ / یار / ۱۹۰۸ 
عزیزي » تشارلز آویتي! 
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إن إخبارك إيانا عن لقائك الحتمي بالباي صدقي يوم السادس من آيارء 
أسعدنا بصورة خارقة . لكن أملنا حاب مرة ثانية» لعدم تسلمنا منك أخبارا 
لاحقة حتى ذلك اليوم . ننتظر ردك بارع الصر. 
فوند دجارتا. 


. ۱۹٥۸/ناریزح‎ ۲ 

سادتي المحترمين ! 

صحيح أنني أخبرتكم بأملي باللقاء بالباي صدقي » يوم السادس من أيار. 
لكني حين حضرت إليه في ذلك اليوم» علمت أنه غير موجود في مكتبه . لأن 
السادس من أيار في تركيا» هو عيد الرسول خضر الياس. 

وكان اللقاء بأحد ما في مكان العملء أو ني البيت مستحيلا. تركت له 
بطاقتي الخاصة وأخرته» بأنني سأزوره يوم الخامس عشر من أيار. لكن الباي 
صدقي » اتصل بي هاتفيا أجل اللقاء. لأن الخامس عشر من آيار» هو يوم 
الشهداء الطيارين الأبطال» وجب عليهء أن يلقي خطاباً احتفاليا في هذا اليوم . 
وني صباح التاسع عشر من أيارء اقلت هاا | لوغ 2 ER‏ 
وبا أن التاسع عشر من أيار» هو عيد الرياضة والشبيبة» لذاء فقد تم تأجيل 
اللقاء به . صدقوني» أني لا أزدري بالمسؤوليات الملقاة على عاتقي آنا کاش 
أتقفى أثر الباي صدقي . ومازلت امل باللقاء به في شهر حزيران» في يوم لا يکون 


عیدا. 
اللخلص لکم» تشارلز أويتي . 
a‏ 2% 2 
۷ / حزیران / ۱۹۸ 
عزيزي ؛ E‏ 


o۸ 


خلال شهر حزیران . لکن» وبا أن شهر حزیران شارف على نهایته» ول نتلق منك 
أية أخبار جديدة» لذا» فقد أصبنا بالاكتئاب» نحن» زملاؤك خیغا نرجوك 
رجاءً ارا أن تلتقي باختصاصیین اخرین في حال تعذر اللقاء بالباي صدقي 
نہائياء وأن تحصل منم على المعلومات اللازمة . بانتظار ردك . 
مع فائق الاحترام . 
% 3% 3% 


۸قوز/ ۱۹0۸ . 
ساد ! 


تأخحرت في الرد عليكم» رغبة مني بإسعادكم ولو بخبر ما. أسارع في 
التأكيد لكم ٠‏ أنني لا أضن بجهد في محاولاتي للقاء بالباي صدقي وزملائه» حتى 
فيم إذا كان ذلك مستحيلا في الأيام القريبة القادمة . البارحة» عرّجت عليه مرة 
أخرى» لكنني للأسف.» ل أستطع اللقاء به. كا لم أستطع ذلك في السابع عشر 
من تموز بسبب أن الرابع عشر من تموز» كان عيد الأرض» وأول أمس بدا عيد 
الأضحى » والذي يستمر أربعة أيام » أي حتى العشرين من تموز. وإزعاج الباي 
صدقي في هذا الوقتء غير لائق . وفي الأول من تموزء كدنا نلتقي » Fe‏ 
للأسف. لم يتم OS‏ لا تظنواء أ 

لا أبذل الجهود كي ألتقيه . البارحة» ذهبت إليه مرة أخرى . لکنتی علمت» از 

السابع عشر من تموز» هو عيد عاشوراء. لذلك. م أحاول إزعاجه. 

تقترحون على » الببحث عن شخصيات أخحرى للحصول منہا على 
لمعلومات اللازمةء في حال انعدام الأمل نهائياً باللقاء بالباي صدقي وزملائه. 
ي الحقيقة» خحطرت لي هذه الفكرة . لكنني» مازلت أبحث عن الباي صدقي مدة 
ثانية أ شهر» وإذا عزفت عن اللقاء به الآنء فى الوقت. الذي انتهت الأعياد فيه 
و کا افترض لك ی ان کل یری وت أدراج الرياح . 


0۹ 


لا تنسواء أن البحث عن شخصية أخرى جديدة للنقاش معهاء قد 
يكلفني ثانية أشهر أخرى. لذلك» قررت أن آلتقي بالباي صدقي مها كلفني 
ذلك من ٹمن» في یوم لا یکون عیدا. آمل أن أسعدكم بالأخبار السارة قبل نهاية 
الشهر الحالي. 


تشارلز أويتي 


/أيلول/۱۹59۸ 

المستر تشارلز أويتي ! 

انتهى تموز واب» ونحن مازلنا كالسابق» لا نتلقى منك أية أخبار. بانتظار 
سالك 


۰ /أیلول/ ۱۹۰۸ 

أعزائي اللطفاء . 

أخركم بايجاز» عا قمت به من عمل خلال الشهرين الماضيين. سبق 
وأحبرتكم في رسالتي السابقة » أني توجهت إلى الباي صدقي في الثالث والعشرين 
من تموز. لكن» وبا أن الثالث والعشرين من توزء توافق مع العيد السنوي 
لإعلان الدستور الأولء لذلك. لم أعمكن من اجاده في مكتبه حتى فترة الغداء. 
ولكي لا أضيع الوقت سدى» اتصلت به هاتفيا بعد الخداء. وقي الرابع 
والعشرين من تموز» يحتفل هنا بيوم «لوزان»“. وقد أخبروني» أنه سافر لإقامة 
الاحتفالات . لكنني لم أفقد الأمل في اللقاء به قررت. أنه من الأفضل أن أذهب 
إلى بيته . وفي الأسبوع الأول من اب» ذهبت إلى بيته مساءً . وهناك قيل ليء أنه 


۲٤ )1(‏ موز عام ۰.4 تم توقیع معاهدة سلم في مدينة لوزان بسویسرا › بين ترکيا ودول 
حلف اطلنطا . 


ذهب إلى حفلة «الفستق» إد أنهم يزرعون الفستق في بلد الباي صدقي » وهم 
يحتفلون بهذا الفستق» مرة في السنة . ولذلك» لم نستطع أن نلتقي . وفي اليوم 
التالي» احتفل بعيد ميلاد زوجة الباي صدقي . م أيأس» وبعد ثلاثة أيام» 
حضرت » لكننا م نستطع أن نتحادث في ذلك اليوم » لأن الباي صدقي أسرع في 
الذهاب إلى المسجد» حيث تم هناك تلاوة القران على روح المرحوم أبيه. وحل 
الثلاثون من آب”» وهو عيد النصر. طبيعي» أنني لم أجده في مكتبه . البارحة» 
ذهبت إليه مرة أخرىء لکنني حبرت أنه سافر للاحتفال بتحرير مدينة إزمر 
والذي يصادف التاسع من أيلول. وعندما سيعود» سأحصل على موعد معه. 
صدقوني» أنه لا يمر يوم واحد» إلا وأتقفى أثره. مع فائق احترامي . 
تشارلز أويت . 
9 و 9 

۸ تشرین الأول/۸١۹٠‏ 

مستر آویتی . 

لقد قرر فوند دجارتاء التخلى عن دراسة سبب ضعف نمو البلدء الذي 
أنت فيه الآن . نشكرك على محاولتك الحاهدة . نرجوا أن تعود إلى الوطن» لتبداً 
نمارسة و اجاتك: الا عتادية.: 

فوند دجارتا . 

ا 3 2 
٦/تشرین‏ الثاني / ٠۹۰۸‏ 
أعزائي اللطفاء. 
فهمت من رسالتكم الأخيرةء أن فوند دجارتاء توقف عن تمويل البحوث في 

هذا البلد. ولكي لا تذهب جهودي خلال عام بأكمله مهب الرياح» لذاء قررت 


(۲) عام ١۱۹۲ء‏ انتصر الاتراك تحت قيادة مصطفى كال على المعتدين اليونان. 


١ 


أن أتابع الببحث على نفقتي الخاصة» وأن أناضل حت حتى اخر نقطة في دمي » لأجل 
اللقاء بالباي صدقي وزملائه والقضية تكمن في» أنني شخصيأء اف ا 
وبصورة خارقة » بالإجابة على سؤال» اذا هذا البلد» ضعيف النمو. وجب علي 
أن أوضح ذلك مها كانت الصعوبات . 

اسمحوا لي بغض النظر عن رسالتكم الأخيرةء أن أقدم لكم تقريرأ» عا 
قمت به» علا أنني لم أجلس هنا مكتوف الأيدي طيلة هذه الأشهر. وبغخض 
النظرء عن أنني م أستطع رؤية الباي صدقي في الخامس عشر من أيلولء لأنهم 
کانوا بحتفلون بیوم «بربروس»” مع ذلك» فقد حالفني الحظ بمعرفة» أنني سأجد 
الباي صدقي من كل بد» يوم السابع والعشرين من أيلول» وفي مكان عمله. 
لكن تبين أن السابع والعشرين من آيلول» هو عيد اللغة التركية . وهكذا» عقدت 
كل امالي على شهر تشرين الأول. وفي السادس من تشرين الأولء لم نستطع 
اللقاءء لأنه تم الاحتفال بتحرير استامبول في هذا اليوم . وبعد ثلاثة أيام » ذهبت 
إلى مكتبه» لكنني علمت هناك أن الباي صدقي يحتفل بعيد زواجه . وبدءامن 
الثامن والعشرين من الأول تم الاحتفال هنا ولمدة ثلاثة أيام بعيد 
الحمهورية. وطبيعي » اأ نه لیس لائقا إزعاج الناس في مثل هذا العيد الوطني 
العظيم شتو اء شع شئت أم أبيت» فقد اضطررت أن أنتظر شهر تشرين الثاني » وأنا 
امل في الأيام القريبة» من التقاط الباي صدقي بين عيدين» ومن خلال نقاشي 
معه» سأتوصل إلى سبب ضعف نموهم . 

ع 

3% % 3% 
۲ کانون الأول / ۱۹۰۸ 
عزيزي» مستر أويتي . 


(۳) بربروس - ٠١١١ - ٠١۷۳‏ - القائد الشهير لأسطول الامراطورية العثانية . 


1۲ 


بالرغم من أن فوند دجارتا قد توقف» ومنذ زمن بعيد» عن تمويل الأبحاث 
لمتعلقة بالدول. ضعيفة النمو مع ذلك فقد أثار اهتامنا جدا» سبب ضعف 
تمو للدم اذى أت فه الان وسكون تين لك جداء فا لو تابعت ارا 
مع احترامنا. 


۸/کانون الأول /۱۹۰۸ 

سادتی . 

إليكم معلومات موجزة» عا قمت به من جهود مضنية . في العاشر من 
تشرين الثاني » صادف يوم «الحداد الوطني»” . انتظطرت ثلاثة أيام حتى تخف حدة 
الشجن. وف الثالث عشر من تشرين الثاني ذهبت إلى الباي صدقي . وهناك 
احرت بأنه سافر إلى أنقرة للاحتفال بذكرى إعلان هذه المدينة عاصمة لتركيا . 
عاد بعد أسبوع» لكنني مع ذلك لم أستطع اللقاء به لأنه ذهب لحضور إحدى 
لمباريات . بعد ذلك. صادف عيد البيان العا مى لحقوق الإنسان. وما أن انتهى 
الف کے ا کر ا ات وا کف ی د ا 
لعام ۱۹١۸‏ . أستقبل العام الجديد بكثير من الآمال» وسأداهم الباي صدقي مه 
يکن » في أحد الأيام عندما لا تکون هناك أعياد أو مناسىات أو احتفالات› أو 
مباريات . وسأوضح أخيراًء اذا بقي هذا البلدء بلدا ضعيف النمو. 

اللخلص لكم تشارلز أويتي . 


3% % 3% 


)٤(‏ في العاشر من تشرين الثاني عام 1۹۳۸ توفي مؤسس الحمهورية التركية ورئيسها الأول 


1۳ 


۸ شاط / ۱۹۹ 


المستر تشارلز أويتي المحترم . 
بعد رسالتك الأحيرة» والتي أثارت اهتمامنا جدأء م نتلق منك أية أخبار. 
إننا قلقون إزاء صحتك . 
فوند دجارتا . 
9 # 


۰ اذار/ ۱۹۹ 
سادتي المحترمين . 


عام ۱۹۹ عام طافح بالآمال بالنسبة لي. وفي هذا العام - كان الله 
بعوني - كلي أمل باللقاء بالباي صدقي . وبنيتي أن أزرع هذا الأمل في نفوسكم 
أيضا. 

بعد ذلك احتفل بمولد الرسول» ول أحاول إزعاج الباي صدقي . ثم تلاه 
الاحتفال بیوبیل النصر بقيادة «اینون ی“ فررت › انه من غر المستحب إزعاج 
بليلة الإسراء والمعراج . وهذه المناسبةء قام الباي صدقي برحلة إعلامية . أما أنا 
فتحریت التقويم بذقة» وعلمت›» أنه Fb‏ لأية أعياد في السادس عشر من 
شباط . وتحسن مزاجي . لكن الباي صدقي » دعي في هذا اليوم» إلى منسف رز 


(ه) في العاشر من كانون الثاني ۱۹۲١‏ . حقق الأتراك النصر على المعتدين اليونان تحت قيادة 


ری 


1٤ 


ي المدرسة التي كان قد درس فيها. وفي الثاني والعشرين من شباط» تم الاحتفال 
بنزول الوحي على الرسول محمد . وقد رغبت في الذهاب إلى الباي صدقي غداء 
لکنني علمت» آنه في الحادي عشر من اذار» يبدا شهر رمضان. سأخرکم عن 
استکشافاتي اللاحقة. 


3% کو 95 
4 / نیسان / ۱۹٥۹‏ 


المستر تشارلز أويتي المحترم . 
بعد رسالتك الأخيرة» والتي أثارت اهتامنا جداء م نتلق منك أية أخبار. 


فوند دجارتا . 

ا و ا 
٤‏ / نیسان / 1۹٥۹‏ 
سادتي المحترمين . 


لمدة عامين» لم أستطع العثور هنا ولو على يوم واحد لكي أتحدث مع الباي 
صدقي وزملائه » إلا وکان عیدا. انتھی شهر رمضان في الثاني عشر من نيسان» 
وغ انتظرت عدة أيام لكي أعطي الباي صدقي إمكانية تمالك نفسه 
بعد عيد الفطر. ثم ذهبت إليه» لكن قيل لي هناك. أن اليوم» هو الثالث 
والعشرين من نيسان - عيد الأطفال - غدا سأرحل عن هذا البلد. 

تشارلز أويتي . 

3 3% 4 

عاد البروفيسور في علم الاقتصادء المستر تشارلز أويتي إلى أمريكا. طلب 
مه فد دجارتا أن ياق اة عن رة لکن امسر شارك آوئی قال 
أعزائى اللطفاء . لقد ا الكثر من الحهود والوقت . لكن الأعباة أعاقتة. عن 
E A‏ 
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أية معلومات بصدد هذه المسألة . كل ما باستطاعتي قولهء هو أنني شخصياً مهتم 
لذو كن اا هذا للد ف ال 


ملاحظة : بعثت برسالة إلى الناشرء الذي وضع المخطوط تحت تصرفي› 
والذي قرأتم بعضاً منه لتوكم» ونصحته أن يبادر بسرعة إلى طباعته بشكل 
مستقل . فلنرَء إن كان الناشر المحترم سيحقق رجائي . 


1 


1 ۴ 2 


رامد الد 


وصانا إلى القرية الحديدة مع حلول المساء. توقف الصغار في ساحة 
صغيرة» حيث كان العمل يجري على قدم وساق . إذ كان ما يقارب الثلاثين فلاحاً 
يزیلون بمعاوهم وجواريفهم في وسط الساحة . لقد كان واضحا في عيونهم 
وهيئتهم » أنهم غير راضين عن هذا العمل . 

ثمة بقالية بجوار الساحة» وإلى جانبها انحشر مقهى . وبجانب المقهى 
مباشرة» انتصب كوخ علقت عليه عبارة المختارية» . استقبلنا المختار عند 
باب المقهى يعتذر قائلا: عدم المؤاخذة» أرجو المعذرة. لقد علمنا بوصولكم 
بشکل متأخر» وإلا لکنا استطعنا فعل کل شيء. 
كان المختار يفرك يديه خا وقد بدا أنه ار جد ما آنا فلم أفهم 

تابع المختار: ما أن علمنا بوصولكم» حتى جندت السكان فوراء وأمرتم 
بإزالة الثلج عن التمشال. . . ها قد بدؤوا لتوهم . . كان الفلاحون يزيلون 
AEG‏ ون آل ر مر تاا اثلجي 

سا رجلن . وبعد عشرة دقائق» توضصح الشكل النهائي للنصب التذكاري 
٠ TT‏ ماذا يعني هذا؟ وماذا يفعل هؤلاء؟ 
أقسم لكم بالله يا بيك» أننا علمنا بوصولكم متأخرين» وإلا لتمكنا من فعل 
کل شيء . 

ٍ ذهبنا إلى المقهى وشربنا الشاي . بعد ذلك قادنا المختار إلى بيته. قال 
معترفاً: يشهد الله » أنكم لا تشبهون غيركم من الموظفين . 

وبدأً الحديث› وراح المختار بحكي لنا قصة النصب التذكاري ذا الرأسين 

حدث ذلك منذ عدة أعوام . فقد اخبرناء ea‏ 
في المناطق الشرقية لبلدناء وأن هذه الشخصية» ستزور بعض القرى» وكالمعتادء 
وضعت السلطات الملحلية هنا برناجا للرحلةء وحددت الأماكن التق ستمر مہا هذه 


1۹ 


الشخصية المامة . ثمة طريق لسبر السيارات. كانت غر عر 
قريتنا . أضف إلى ذلك» أن قريتنا هي من أكبر القرى في هذه المنطقة . ولذلك. 
e‏ . وصل إلى القرية اناس مجهولون. 
وبدؤوا اتصالاعم بالمدينة . أزالوا أحد البيوت الواقعة وسط القرية» وبنوا هذه 
السا كا ا أصدروا الأمر التالي : «على الفلاحين أن يبنوا تمثالاً» . . 
والفلاحون لا يعرفون معنى كلمة تمثال . وهنا راح المسنون ممن خدموا في الجيش› 
أو كانوا قد وقعوا في الأسرء يشرحون ا والشباب والنساء. ماذا يعني 
التمثالء ومن آي شيء بصع . ومع ذلك ل يفهم الفلاحون شيا لال يعفن 
النظر عن فهمهم من آي شيء تصنع› e‏ تبدو هذه التماثيل» فإن أكثرهم 
es‏ 

عندئذ أعلن مسؤولو الناحية : اجمعوا النقود بسرعة» سنوصي لكم على 
تمثال في المدينة. 

اضصطر الفلاحون إلى حل زنانيرهم» وراحوا يكشطون منها تلك القطع 
النقدية الصغرة . وكان المبلغ المجموع قليلا بشكل لا يعقل ا 
e‏ ومع ذلك > ۾ يجمعوا ما يكفي لبناء التمثال . عندئذء أعلن 

حد المسؤولين» وكان يلبس نظارات وعقدة بيضاء: لا بأس»› سنضيف المبلغ 
»> فالحكومة ستقدم لكم | المساعدة هذه المرة. 

بعد ذلك بدأ مسؤول اخر بالکلام وقال: جب عليكم إبداء رغبتكم في 
بناء التمثال خحطياً. 

وفعل الفلاحون ذلك أيضاً. وتعت التوصية على تمثالين من المدينة. بعد 
ذلك. وصل إلى القرية أناس مجهولون» وتحت إمرتهم » قام الفلاحون بإنشاء رابية 
كبيرة وسط الساحة. وزرعوا عليها العشب الأخضر والورود. ثم بني حول الرابية 
شيء ما يشبه السور صنع من القضبان الحديدية الغليظة . أما في الوسط فقد 
وضعوا أتا ت ال والآجر. وفي النهاية » وصل من المدينة تمثالان نصفيان 
مصنوعان من الجبس» وتم اس س ا کی لوجه. ثم 
راحوا يدربون الفلاحين. كيف ينبغي عليهم استقبال الشخصية الهامةء لار 
الذي سيقفون فيه » وكيف سيصطف التلاميذ . حدثوهم عن الأستاة التي يمكن 


yV 


أن تطرحها عليهم تلك الشخصية الهامة» وشرحوا هم» > كيف ينبغي عليهم ان 
جيبوا على هذه الأسئلة . وقد أمضى مدرس القرية اسبوعا كاملاء وهو عجر 
الفلاحين على حفظ هذه الأسئلة والأجوبة عن ظهر قلب . ولسوء حظ الفلاحين 
بدأ العام الدراسي» إذ اضطر الفلاحون المتعبون» المعذبون إلى المجيء في 

الأماسي ال درس . لقد كانوا يتصنعون الإصغاء إلى المدرس» لكنهم في 
حقيقة الأمن کانوا ان 
أي . . .!. . أنتم يا رؤوس الخراف. .. إنكم لا تقدرون على حفظ كلمتين 
e e‏ 

کا هدد رئيس المخفر القرية كلها: إياكم أن تتفوهوا زيادة عا سيعلمكم 
إياه الأستاذ. قولوا ما بحب عليكم قوله فقط» ومن سيتفلسف منكم» سأحطم 
| 

ولكي لا تتعثر سيارة الشخصية المامة في الطريق » دعيت القرية بأكملها 
ليتم إصلاحها. وقد توجب ردم الحفر وإزالة التلال منها. وهكذا تمت 
التتحضرات» وحان موعد وصول الشخصية اههمامة إلى القرية . أما السيارات» 
فكانت تصل إلينا بلا انقطاع . وكان الأولاد يفرحون لذلك. إذ كانوا يقضون 
ساعات متواصلة قرب هذه السيارات . 

وذات مساءء أعلنوا للفلاحين: يمنع العمل في الأرض غداً. لأننا سنقوم 
بالتدریبات . 

وفي الصباح» جاء سکان القرية كلهم إلى الساحة» وفي الجموع تركوا مرا 
خالا لسر السار غر . أما التلاميذء فقد اصطفوا في مكان حاص فا تعلق 
بالحفاة وذوي الملابس السيئة فقد تم إبعادهم إلى الصف الأخحر. ترادف 
الفلاحون قي صف واحد. ثم جلبوا طاولة المدرس من المدرسة ووضعوها قرب 
التمثال. ثمة سيد ذو لحية حراء وقف على الطاولة وبدأً يزعق : انتباه. . انتباه! 
ستصل السيارة إلى هنا الآن . وما أن تتوقف» حتى تبدؤوا بالتصفيقق دفعة واحدة 
EE‏ لکن تذکرواء آنه ينبغي عليکم أن تصفقوا من أعاق 
e O‏ أعماقكم . . . طبعاً سيخرج من السيارة إنسان ما ويقول لكم : 
«مرحبا أا الفلاحون» FF‏ أحوالكم؟» فعليكم أن تردوا عليه فورا «دامت 


۷١ 


صحتك») u CEE a‏ 
بنظراتکم . . . لكن ذلك لا يعني أن تفتحوا أفواهكم حتى اذانكم . 

تحدث الرجل ذو اللحية طويلا وني النهاية ال : «مفهوم؟ ١‏ زعق 
الفلاحون دفعة واحدة: مفهوم! ممهوم ! . 

وبدأت التدريبات . وصلت السيارة إلى الساحة وتوقفت» ودوى 


التصفيق . 
- لا. . لا. . - صرخ الرجل ذو اللحية الحمراء - صفقوا بشكل أقوى. . من 
أعاقكم . 

رجعت السيارة إلى الوراءء وبعد دقيقة وصلت إلى الساحة» ودوى 
التصفيق من جديد. 


دأ الرجل ذو اللحية الحمراء يشد شعره قائلا : ستشرشحوننا إن صفقتم 
هكذا. مرة أخرى» لكن من الأعاق . ٍ 

تم تكرار ذلك عشر مرات. وأخررا انسر ذو اللحية الحمراء. حاء دور 
«دامت صحتك». ملأ الفلاحون صدورهم با راء استعدادا لإطلاق هذه 
التحية . وأول ما قاله الرجلء الذي يمثل دور الشخصية المامة: EE‏ 
دان عودوا إلى الوراء أا الفلاحون. لكنه ما كاد يغلق فمه» حتى زعق 
الفلاحون وسع حناجرهم : دامت صحتك. . . ! 

كاد الرجل. ذو اللحية الحمراء أن يسقط من على الطاولة . إذ غقضب 
بشکل لا يصدق. د ا ا ا و 
يفهموا ادا سبب هذا الغضب . فهم قد صرخوا معا وبقوة وفي اللحظة 
المتاسة ما كان ا قفز ذو اللحية الحمراءء واندفع إلى صف 
الفلاحين» وأمسك بقبة أحد الواقفين في الأمام وص رخ : : أية قذارة - جعد وجهه 
وتابع - تفوه . . أية رائحة. . ا ا و کی ا اا ا 
هذا؟ ما هذا؟ قمل؟ نظر الفلاح إلى المدرس. فهو على حد علمه» لم يقل هم 
كيف ينبغي الإجابة على مثل هذا السؤال 

صرخ الرجل ذو اللحية الحمراء مرة أخرى : إنني أسألك› ما هذا؟ 
الفلاح : أن لا فائدة من انتظار المساعدة من المدرس «لقد قال هذا المدرس شيا 


A 


او لک ر ل انی سأقول ما أذكره». قرر ثم قال: هذا 
بفضلكم» أمد الله بعمركم . 

انقض رجال الدرك على الفلاح وقادوه إلى المخفر. بعد ذلك راح 
المسؤولون الواحد تلو الآأخر يصعدون إلى الطاولة ليلقوا ا لخطابات . ورنم التلاميذ 
الصلاة وانتهى التدريب. ورحنا ننتظر قدوم الشخصية اهمامة. 

مرت أعوام والفلاحون لازالوا ينتظرون. أما التمثال ذو الرأسين» فهو 
الآخر لايزال يقبع في الساحة. الطيور تحط على الرأسين . . لو ذلك فقط . . إنها 

وذات مرة» وصل مسؤولون من المدينة» ونال المختار عقابه منم . والآن» 
وبأمر من المختار» فإن أحد الأولاد حرس التمثال في الصيف ليطرد الطيور عنه. 
وفي الأعياد» يدهن الفلاحون التمثال بالكلس . لكن القضيةء هو أن الثلج يغمر 
الساحة في الشتاء ولذلك. فقد أصدر رئيس المخفر القرار التالي : «في حال وصول 
المسؤولين إلى القرية» يتوجب على الفلاحين إزالة الثلج عن التمثال ودهنه» . 

وهكذاء فإن الفلاحين بدؤوا بالتنقيب عن التمثال لدى ساعهم بوصولنا 
إلى القرية» لكنهم لم يلحقوا. . . 


A 


«الماليون السحرة») 


قصتي هذه معقدة ومشوشة . وأنا أخحشى في أخشاه أن أشوش رؤوسكم 
بسردي لكم إياها. اسمعوا مع ذلك» فهي قصة غير عادية أبداء لقد جرت 
خمسة من معارف . 

ولكي يتصادف ويجتمع خسة رجال مع بعضهم بعضاء لا بد من صلة 
تربطهم جيعا. ثلاثة منهم كانوا شخصيات مالية مرموقة . واثنان اخحران هما كا 
يقال» عقلان كبيران في عام الأرقام . وهذا ما وحد أبطال قصتي هذه . 

طلعت بيك» مدير عام لواحد من أضخم ترك اللد» استضاف فى 
مقصورته الحديدة في السويدية» أربعة من أصدقائه المقربين . وتم اللقاء ذات يوم 
واحد 

وطلعت بيك - هو أحد عباقرتنا في المسائل المالية والمصرفية . فقد أمضى 

سبعا وعشرين سنة موفقة في المجال المصرفي . وهو يتقن المسائل المالية بروعة دون 
خلل في الأرقام» لدرجة أن أصدقاءه يقولون عنه : «ما أن يدخحل طلعت بيك إلى 
دكان خال ويعلق على بابه كلمة «بنك» فإنه لن تمر سنتان» حتى يتحول هذا 
الدكان إلى بنك برأسمال قدره مئتا مليون لرة» . وطلعت بيك أنقذ بنوكا عديدة 
خاسرة من الإفلاس» وفوق ذلك جعلها من أكثر البنوك ازدهاراً و أكثرها ثقة فى 
اللي ٠‏ 

أحد المدعوين كان لطفي بيك . وهو رجل أعمال شهير يتقن التجارة منتهى 
الاتقان. قال عنه : «أن روث البقر يتحول ا ذهب في يديه » فالراب الذي کان 
يلمسه» يتحول إلى مال ني لمح البصر. وهذا م يكن نتيجة عملية سحريةء أو 
فرصة سانحة أو حظ. بل نتيجة حساب مالي فقط. لأن لطفي بيك لم يكن 
بلس تلك الارض التي لا تتحول إلى مال. 

أما الضيف الثاني فكان زكي بيك . وهو أحد أهم كبار الموظفين في وزارة 
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المالية . يقال أن وزارة المالية برمتها قائمة على كتفيه . وقد أطلق عليه الأجانب» 
عبقري تركيا المالي . 

أما الضيفان الآخرانء وهما رفيق بيك» وضياء بيك فكانا زميلى طلعت 
باق لر 

وضياء بيك يرأس مرصد استامبول» ويعتبر فلكيأ كبيراً. أما رفيق بيك» 
فيعتبر نج) في حقل الرياضيات العالية. وهو بروفيسور في كلية الفيزياء 
والرياضيات في جامعة استامبول . 

وصل الضيوف الأربعة مع أسرهم . وفي الصباح» سبحوا في البحر» ثم 
تلذذوا بشرب القهوة بعد الغداء a E‏ واخحرون 
قرروا أن يناموا فاختلوا بأنفسهم . أما طلعت بيك وزكي بيك فجلسا يلعبان 
طاولة الزهر لقاء مبلغ صغير تصاعدي . وبعد الدور الرابع » وبدءا من المبلغ 
الأول خمسة وعشرين قرشاء ربح طلعت بيك ثلاثمئة وخسة وسبعين قرشا 5 
مثل هذه النقود الصغيرةء لم تكن متوافرة عند زكي بيك . ولذلك أعطى لطلعت 
بيك ورقة من فئة العشر لبرات . ولكي يعيد طلعت بيك باقي المبلغ لزكي بيك» 
أخرج من جيبه هس ليرات في البداية » ثم ليرتين ونصف - كل ما يملك - أخذ 
e‏ 
إذا ينبغي عل أن أعيد لك. . . كم علٌ؟ 

ارتبك طلعت بيك : 
ب غلك .د ق فالا ب انظ ساقرل لك لآ0 : 

بحث زكى بيك في جيوبه ووجد ليرة فضية وأعطاها لطلعت بيك. وذلك 
رغبة منه في تسهيل الحساب» ثم سأل: 
ما النتيجة الآن؟ 
- أعطيتك سبع ليرات ونصف _ قال طلعت بيك . 


- صحيح . 

لکن» كم کان عليك آن تدفع لي؟ 

أعطيتاك لرة أخحرى. 

كان عليك يا حبيبي أن تدفع لي ثلاثمئة وسبعين قرشاء صح ؟ 


YA 


وه 
- إذا» أعطني مئة وسبعين قرشا بعد . 

- ولكنني أعطيتك ليرة أحرى» وقبال ذلك عشر لرات. . المجموع - 
عشرة . . أما أنت فأعطيتن . . 


انتظر. . انتظر. . لا تشوشن . ٍ 
أنت أعطيتني س ليرات ولبرتين ونصف أيضا. . 


استيقظ ضياء بيك ورفيق بيك بسبب هذا الحدال. 
ما القضية؟ ما الذي بجري لك|؟ 
الزهر. رل ان دق ی للات وغ ر 
- انتظر. انظ قاطعه زکي بيك ys‏ 
لقد لعبنا أربعة أدوار في طاولة الزهر لقاء مبلغ . . وكل دور بدأ من خسة 
ورين قرا 
- انتظر يا زکي » انی لا أفهم م كل هذه التفاصيل! فقد كان بإمكاننا أن نبدأمن خسة 
وعشرین ومن هسين . لکن قل ألا جب عليك أن تدفع لي ثلاثمئة وسبعين 
قرشا؟ 
- جب . ولكنني أعطيتك إحدى عشرة ليرة. 
e‏ > لكنني أعدت إليك باقي المبلغ - سبع ليرات ونصف . وهذا يعني » أنه 
e‏ 
ا ولکنني A‏ أخری في بعد . 
قال رفيق بيك. البروفيسور في الرياضيات العالية : 
انتظرا. . . لا تشوشا رأسي» وليتكلم كل منكها على حده» لكي أستطيع فهم 
ما بحري . کم اعطيته يا زکي ؟ 
- عشر لرات . 
- وکم توجب عليك دفعه؟ 
O ag EE‏ ڪن : 


حاول أن تتكلم بدون هذه للك ٠‏ 


4 


ثم أعطيته لرة أخرى أيضاً. 
- مفهومء إذا كان عليك يا طلعت أن تدفع لزكي باقي المبلغ - ستمئة وهُسة 
وعشر ين قرشا. وأنت أعطيته سبع ليرات ونصف. وني هذه الحال يجب عليك 
أن. . . انتظرا. . . سأقول الآن. . . الآن عليك أن تدفع له. . . لنطرح إحدى 
و ا . . ما النتيجة؟ 
I OS‏ 
. عمواً. . . جب طرح ستمئة وخسة وعشرين قرشأ من سبع ليرات 

. ما النتيجة؟ مئة وخمسة وعشر ون قرشا. . . صحيح ؟ 
الله . ر ق ا 

e 
صح ؟‎ e 
. يا عزيزي» لقد أعطيته إحدى عشرة ليرة. . وهو الآن مدين لي‎ - 
اال طلعت أعاد لك س لہرات ونصف؟ 2 لرات ونصف› زاثد إحدی‎ 
. عشر ليرة» تساوي‎ 
ا ف کرت ا ی هت ری‎ 
ِ و . والآن انظر.‎ 

فهمت الآن . E‏ 
يا > يا إهي! . . ولاذا هذه و و ا 

إنني أعطيه وأعطيه» أما هو فلا يدفع لي شيت 
- ومن يدقع غىرك» أنت الخاسر ! 
- مئة وخمسة وعشرين ؟ 
I‏ 
- اسمع يأ ضياء. لقد أعطيته في البداية عشر ليرات . ثم أعطيته لبرة أخرى. 
Orn‏ 


KMH 


شوشت)| رأسي . هل معك خسة وعشرون قرشا؟ 
E SS BPE SAN‏ 
إليك خمسة وعشرين قرشأ أيضاً. 
e‏ شال طلعت نيك 
دن این ل ن أعرف كم بقي؟ لقد شوشت كل شيء. فهو في البداية أعطاك 
عشر لبرات» ثم ليرة» نم حسة وعشرين قرشا» اللجموع إذاي إحدى عشرة لبرة 
وخسة وعشر ون قرشا. والآن أعطه لرة أخرى يا طلعت . 
- یا رب» يا عادل!. . . اسمع › ولكنني سبق وأعطيته سبع ليرات ونصف . 
هرع طلعت بيك إلى الغرفة المجاورة» حيث كان رجل الأعءال الكبير 
لطفي بيك غارقا في نوم عميق . رفعه من يده وجره إلى الأصدقاء. 
ا ي gS a a‏ 
ا يا زکي » كفاك حديثاً عن النقود ! 
لقد لعبنا في طاولة الزهر 
2 وما دحل طاولة اا هنا؟ لست مدیناً ل بدفع تلانمئة وهمسه وسعین 
قرشا؟  ...‏ مدین! ٍ 
و أعطيتك إحدى عشرة لرة وخخْسة وعشرين قرشا. 
- صحيح E O‏ 
- مهوم قال لطفي بيك - آنت أعطيته سبح لرات ونصف. ولاذا؟ 
e‏ 
هو طلب مني ذلك . DEI‏ . 
الأمر واضح › وهو من أبسط ما يكون. إحدى عشرة لرةء زائد خسة وعشرون 
قرشا» ثم ثلالمثة وخمسة وسبعون قرشاً. 
مرة حمسه وعشرین . . 


۸١ 


لقد أصبح الحساب معقدأء لدرجة أن تدخل لطفي بيك لم جد نفعاً. 
- توقفوا - صرخ ا والآن سأحل المسألة . لیعد کل منک| ما کان قد دفعه 
للآخر. خذ یا زكي خمسة وعشرين قرشأ من طلعت. .. نعم هكذا.. ات 
يا طلعت» د كم دفعت له في البداية يا زكي ؟ 
- عشر ليرات. وليرة أخحرى أيضا. 
- يعن إحدى عشرة لرة؟ خحذها منه. 
وتقمت المبادلة . 
والآن» أعطه عشر ليرات - أمر رجل الأعمال العظيم - نعم هكذا. 
وأنت» أعطه المبلغ لبقي من هذه العشر ليرات 
- لا يوجد معي سوى هذه السبع ليرات ونصف . 
خذ يا زکي السبع ليرات ونصف . . والآن» آنت مدين له. . كم عليك أن 
تدفع؟ 1 
لازالت معي ليرة وخمسة وعشر ون قرشا. 
أعطها . ما النتيجة الآن؟ 
اما کا کانت:. 
د والآن ينبغخي عليك أن تدفع له. . . لحظة . . . أعطه مئة وخسة 
وعسرين: 
e‏ 
RT E‏ 
وماذا ستكون النتيجة؟ 
أعطه . . أعطه. . والآن ستأخذ منه . . . كيف حصل ذلك؟ 
احتلطت الأمور من جديد. 


کک . أوه. e‏ 


توففا ‏ قال الروفيسور رفيق بيك - ليعد كل منكا نقوده للآخحر. 


AY 


تناقلت النقود من يد لأخحرى عدة مرات . لكن طلعت بيك وزكي بيك ۾ 
يتمكنا من تسوية حسابي|. 
أما الفلكي ضياء بيك ورغبة منه في مساعدة صديقيه › فقد قام بصرف 
عشر ليرات زكي بيك . وبعد عملية الصرف هذه وقع الأصدقاء في مأزق . 
وقبيل المساءء أمر لطفي بيك : 
- ليعد كل منكا نقوده للآخر مرة أخرى! [ 
أعاد كل منه) نقوده للآخر . بعد ذلك» توجه لطفي بيك قائلا لساحر تركيا 
المالي : 
- تذكر يا زكي » أنه جب عليك أن تدفع لطلعت ثلاثمئة وخسة وسبعين قرشاً. 
ستدفعها له عندما تتوفر النقود الصغخرة معك مفهوم؟ 
-مفهوم. ٠‏ 
الحمد لله » حلت المشكلة. 
ويذلك انتهت القضية . 


AY 


«أم لثلاثة ملائكة») 


بصعوبة تمكن الرجل العجوز من جر ساقيه . وفي رأسه تراقصت أفكار 
حمومهۀ» هی : 

ون اصعب ااا ن ترم تفلك عر كتميكت: . ٤ے‏ «رهذه السیارات 
تسر کالکلاب المسعورة. . ٠‏ - «آمر غريب : كلما حف وزنك. کل صعبت 
حركتك . . .» - «يا ها من سيارات فاخرة خختلفة الألوان والأجناس» رکم El‏ 
ری سن کاو غرم ا طن خت وارعن الد الأقضى»: 

وهنا سعل تم زفر: 

«ومن كان يظن. أنني سأصل إلى مثل هذه الحالة. . . لو كان معي 
قوم تمن کنا ۽ ,وكاس هن الشاى الساحن: .ا السيارات تندفع 
كالكلاب المسعورة . 

ظهرت سيارة سماوية اللون براقة . وخلف المقود جلست امرأة رائعة كروعة 
الشعر نفسه. مرسلة الشعر. خففت السيارة من سرعتها قليلا. تيأ للرجل 
العجوز» ك لو أن المرأة حلف المقود تنظر إليه نظرة ثاقبة. 

ابتسم الرجل العجوز ذو الخدين الغائرين : 

« لا ينقصنى الآن سوى مارسة الدعارة» . 

توقفت السيارة البراقة » الساوية اللون أمام الرجل . وعندما حاذاها الرجل 
العجوز» مدت المرأة رأسهامن النافذة. لا. . . م خطىء: إنها تنظر إليه بالفعل . 

تحركت السيارة السماوية اللون إلى الأمام» ثم توقفت من جديد. والمرأة لا 
ترفع عينيها عن الرجل العجوز. محتمل نها أخطأت في التمييز وظنته إنسانا اخر؟ 
آم أا اوقت عا «مجوز أنني أعجبتها؟» هكذا فكر العجوز بسخرية كئيبة . 

أما السيارة» فكانت تتحرك للأمام ثم تتوقف من جديد. عبر الرجل 
العجوز الشارع إلى الناحية اليمنى . أما تلك المرأة الجميلة » فكانت تتابع النظر 


AY 


إليه عبر النافذة الأخرى. «لقد كنت وسي في صباي» فكر العجوز واضعاً يديه 
على خحاصرته . 

عاد إلى الحهة اليسرى من الشارع . توقفت السيارة السماوية اللون إلى 
جانبه» وصرخحت المرأة عبر النافذة : 
- افتح الباب واجلس . 

ارتبك العجوز. لكن وجه المرأة البشوش منحه الشجاعة . فصعد وجلس . 
وتحركت السيارة . كانت المرأة صامتة . وكذلك كان الرجل العجوز. اقتربت 
اسيا من اة كن وغد الدخل اسفكي الاد وقد انت إغجاا 
بالرجل العجوز. دخلوا إلى غرفة مفروشة بأثاث فاخر. وعلى الفور» أمرت المرأة 
الرجل العجوز: 
- اخحلع ملابسك! 
- سيدتي . . اسمحي لي بالاغتسال على الأقل . 
قلت لك ملاسك! 

يبدو أن المرأة جائعة لدرجة الأ مء مادام صبرها نافذا إلى هذا الحد. 

خلع العجوز قميصه الوسخ خ الرديء . 
-والبتطال أيضا! 

والآن» م يعد لديه أي مجال للشك. لقد نسي جوعه وتعبه» وراح يلتهم 
دعینيه بعینيه ردفیها العريضين وصدرها المنتفخ . وم لا؟! - فكر العجوز إنها مهووسة 
الك 2 قلبها واختارتني أنا بالذات!» «ربي» أسألك المقدرة. . . لا 
تخذلني!» وما ان أ e‏ حتى خلع بنطاله واتجه إلى المرأة. 

- احلع السروال الداحلى أيضاً 

أمرته المرأة وهي ضط زر الحرس. دخحلت الخادمةء وكانت شهية 
مثل سيدتها ربة البيت. 

تيقظ الرجل العجوز «لا ذلك كثر!» - هكذا راح یفکر ۔ «ٳن سني لن 
يمکنني من إثنتين!). 

توجهت صاحبة البيت قائلة للخادمة : 
قولي للمربية» أن تستدعي الأطفال إلى هنا. 


AA 


خرجت الخادمة » وبقى العجوز عارياً. كان يرتجف إما من الردء وإمامن 
الاضطراب . لقد سمع ذات مرةء أن واحدة حسناء قررت الانتقام من زوجها 
لخيانته اء وذلك بدعوةء أول رجل تقع عيناها عليه . «وهي ترید آن تتخذ مي 
وسيلة للانتقام» فكر العجوز. وهو يصلح كوسيلة . 
دخحلت المربية والخادمة وثلاثة أطفال. بنتان وولد. عمر الأولى عشرة 
أعوام» والثانية حوالي الستة أعوام . . . ثلاثة أطفال. . . بل ثلاثة ملائكة 
رائعوں . 
«لا ضير من فعل ذلك أمام المربية والخادمة - فكر العجوز- لكن أمام 
الأطفال!. . .». 
كانت ساقا العجوز مثل عصوين . ويداه كحبل» ورقبته مثل القشة . أما 
عود أضلاعه» فکان بالامكان معرفتها من بعيد. إنه ليس إنساناء بل هيكل 
عظمى مغلف بجلد أصفر قذر. . . 
توجهت صاحبة البيت بالكلام للمربية : 
ج هل کلت «إيسيل» اليوم؟ 
فليلا جدا. . م تشرب الكاكاو - أجابت المربية . 
وهیکسیل؟ 
- م تأكل أبدا. 
وألطان؟ 
- ابتلع قطعة شوكولا صغيرة . 
استدارت المرأة الحميلة نحو أطفاهها وأشارت إلى العجوز اهزيل الوسخ : 
- هل ترون هذا الإنسان؟ لقد هزل وتحول إلى هيكل عظمي. فإن لم تأكلواء 
التصتق الملائكة الثلاثة بردفي أمهم خائفين . أما المرأة الرائعة كروعة الشعرء 
فأمرت الرجل العجوز ازيل : 
والآن لبس ثيابك وانقلع من هنا بسرعة. 


۸۹ 


کم تم اعتقال همدی . اللقب د «الفيل»* - 


# حازت هذه القصة على جائزة السعفة الذهبية في المسابقة الدولية التاسعة للكتاب الساخرين 
فی ایطالیا سنة ۱۹٥٩‏ . 


عممت دائرة الأمن في استامبول» برقية إلى كل دوائر الأمن في الأقاليم 
تتضمن ما يلي : «اغتنم صاحب السوابق المجرم القديم» الملقب ب - همدي 
الفيل - فرصة نوم شرطيين مشيا على الأقدام» بعد ثلاثة تة أيام وليال من قيامه| 
با لحراسة المتواصلة»› ھک عمره خمسة وثلائو ن عاما. طويل القامة . يزن 
۲٠١ -‏ - كيلو غرام . أصهب. تنقصه ثلائة أسنان. في فكه العلوي سن واحد 
جي عو و لامعل من اا الجر ی بوج اط و وهی 
- يرتدي طقم) حططا بني اللون قليل الشعر. مستدير الوجه . بني العينين . واقعة 
الفرار تؤكد بكل وضوح على القيام بالتحريات . ففي حال ظهور حمدي الفيل في 
أحد أقسام الشرطة التابعة لكمء أو إذا جاء لطلب وثيقة ما من أحد رجال 
الشرطة. تكرموا بإخباره أننا ننا نرجوه ألا يضعنا في موقف حرج وأن بحضر مع 
اللجرم إلى دائرة الأمن في استامبول» في أي وقت يراه مناسبا له لوار 
الجرم الفارً ذي السوابق مدي الفيل». 

% %* 3% 

حديث بين شرطيين في محطة قطار تابعة لأحد الأقاليم : 
اىه فاق رما انظ ال ولك اال الذى رشي السجب.. 
ا 
e‏ . ولكن أرني صورته 

احرج الترطي صورة ما من جيبه وأعطاها لزميله . 
a Es N‏ 
- صحيح » لقد تصورت في العيدء لست جيلا؟ 
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- جميل» لكن كان عليك أن تبتسم . . . أعطني صورة همدي الفيل . 
أخرج الشرطي مجموعة من الصور وبدا يفرزها. 
- هي دي صورة ابني . 2 ذكرى من أيام الخدمة العسكرية . . وهذا من يا حمود؟ 
- أي . . أي . . أي . . أعتقد أنه المهرب دومان علي ذلك الذي مارس مهنة 
الأبطال . 
وهذا النموذج من فندق صبحي . . . أخ. . . لقد اخحتلطت الصور. 
- اإبحث بسرعة عن هذا الفيل همدي يا رمضان! 
حمود ورمضان يبحثان في الصور. 
- اسر ع يا حمود. . . لقد شرب السحلب. . والآن سيهرب . 
- انظر إليه كيف يتلفت . 
وجدتها. . . إنه هو بالذات . 
تقدم الشرطيان من الشخص للمشتبه به . 
قف يا صاح ! 
الشرطيان ينظران إليه تارةء ثم إلى الصورة تارة أخرى. 
- قف بشكل جانبي يا أخ . 
- يدو آنه لا یشبهه با رمضان . 
دع السيد المفوض ينظر إليه . . . فهو أكثر خبرة منا. 
تحرك يا أخ. .. هيا معنا إلى القسم . 
في إقليم اخر. شرطيان يتحدثان في أحد الأسواق . 
أمر لخجل يا أخ شكري . . . حل المساء ونحن لم نتمكن من إلقاء القبض على 
هذا الفيل مدي . 
ال ا ا0ن 3 
کر ان کون كذلك» , تال ناله 
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ها اممك اشد 

الرطات جهامسان. 
يقول أن اسمه «مصطف »! 
إنه لن يقول لك بصراحة أنا « مدي الفيل»! 
- صحیح . . . یا له من محتال کبیر! 
- آلا تسمح بالذهاب معنا یا سید؟ 

3% 3% 3% 

في إقليم اخحر» وفي أحد المقاهي » جلس شرطيان يبثان هموما لبعضه) 
البارحة اعتقلت ثلاثة من هؤلاء الفيلة مدي . . لكن أحدا منهم م يعجب 
مفوضنا. 
أصارحك القول» إن مفوضنا رجل متعنت . 
- اسحكت . . . التفت إلى ذلك الشخص» الذي يشرب الشاي . 
.اله وداه 
- لكن البرقية تقول آنه بدينء أما هذا فنحيل كاهيكل العظمي . 
- هذا يعنى أنه نحل . . من السهل التخفى . 

ا که اشد ال ما مدي الفيل» فشعره كستنائي على ما 
ا 

- يبدو أنه تسكع طويلا في الجحبال والمروح تحت أشعة الشمس» وهذا اسود شعره. 
إغها الحقيقة فعلا. . . الكن ألمؤل» هو أن شعرة أسود وكثيف» وفي الرقة 
يقولون. أن شعر همدي الفيل قد تساقط . 

يبدو أنه وضع على رأسه شعرا مستعارا كي لا يتعرف أحد عليه . 


وماذا ننتظر. . لنعتقل هذا اللثيم . 
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تقدم الشرطيان من الرجل . 
ما اسمك؟ 
مدي . 

حدجه الشرطيان بنظرة ثاقبة وهما يضحكان . 
- هيا معنا إلى القسم . . تحرك! 
ما الأمر؟ ما الذي حدث؟ 
- لا تثرثر. . ستعرف في القسم . 

% #% 3# 

على جزء صغير من شارع معبد اعتقل شرطيان أحد المارة: 
افتح فمك! 
لا يوجد في فمي أي شيء! 
- لا بأس» مع ذلك افتحه وېدوء . 

فتح الرجل فمه . الشرطيان يمعنان النظر في أسنانه . الشرطي يسأل زميله 
الأخر: 
- انظر إلى البرقية » كم من الأسنان تنقص حدي الفيل؟ 

الآخحر يقراً: 
- «تنقصه ثلاثة أسنان . في فكه العلوي سن واحد حقيقي محشو. وعلى نابه السفلي 
من الناحية اليسرى يوجد طربوش ذهبي . . .». 

الشرطى يعد أسنان الرجل . 
واحد» إثنانء ثلاثة» أربعةء إهدأً ولا تتحرك. لقد أخطأت . . . واحده 
إثنان» ثلاثة» أربعةء خمسة. . . أربعة وعشرون! إن لديه أربعة وعشرين سناً. 
- أربعة وعشرون؟ كم سنأ ينقصه؟ كم سنا ينقصك» هل تعرف؟ 
EE‏ 


خلعهم . . لقد خلع أسنانه كي لا يتعرف أحد عليه . 
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سيدي الشرطي » إن كل أسناني اصطناعية » ولا واحد منها طبيعي . 
- اسمع . . انظر إلى الرقيةء ألا يوجد فيها شىء ما عن الأسنان اللاصطناعية؟ 
كلا. . لقد نسوا. . أقسم بالله أنه هو. . . الفيل . . انظر إلى فكه السفلي . . 
هو ذا الطربوش الذهبى . . هيا معنا يا سيد . 
- إلى أين؟ ۰ 
- إلى القسم . . تحرك. 
3% 3% 3% 

مات البرقيات تصل كل يوم من افر الأقاليم إلى دائرة الأمن في 
استامبول: «رداً على برقيتكم المرسلة في التاريخ الفلاني . . تم في إقليمنا اعتقال 
أربعة عشر «مدي» ولكنہم في بدلات بنية خخططة . لدى ثانية منہم آنياب ذات 
طرابيش ذهبية . تفضلوا بإرشال إرشاداتكم : هل ترضيكم كمية المطالب هذه 
وهل ضر وري متابعة التحريات» . 

أو مثل هذه الرقية : 

«رداً على برقيتكم ذات الرقم كذاء والمرسلة بتاريخ كذا. . . تم في إقليمنا 
اعتقال دزينتين من الفيلة مدي . . يتراوح وزن الواحد منهم بين مئة وثمأنين ومئتين 
وعشرين كيلو غراما. والاختلاف في الأوزانء ربا يعود إلى عدم دقة الموازين. . 
وعيون هؤلاء كلها بنية . وليس هناك جال للشك. بأن جميعهم يعتبرون «الفيلة 
مدي» . وقد أرسل المعتقلون تحت الحراسة . التحريات لازالت مستمرة. كا أن 
يع المعتقلين سيرسلون إلى الإدارة المركزية للأمن حسب إلقاء القبض عليهم› 
وهو ما نخبرکم عنه بإجلال» . 

3% 3# % 
برقية مرسلة من الإدارة المركزية للأمن في استامبول. إلى دوائر الأمن في 


الأقاليم : 
«امتلأت السجون كلها بالمعتقلين . نقر لکم» أن أعدادهم قد ات 
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كافية . أتوجه بالشكر للجميع وأقترح › إيقاف جيع التحريات والاعتقالات 
لحموي الفيل»› بدءا من الأن وحتى تسلمكم أمرنا اللاحق» . 


ملاحظة ؛ تم إلقاء القبض على مدي الفيل . 
3% 3% + 
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«مؤتر الحراحين» 


انعقد المؤقر الدوري العالمى للجراحين في مدينة لوبليكس . وقد أعار 
أطباء العام أمية كبيرة لندوة اا ال هذه» وهي الأكبر من نوعها بالمقارنة 
مع سابقاتا. شارك في المؤتمر أكثر النجوم العالمية شهرة.ء كا أن كل مراسلي 
وكالات الأنباء العالمية وصلوا إلى مدينة لوبليكس» لنقل وقائع المؤقر العاشر 
للجراحين . علما» أن ذلك لم يكن با لحدث امام هذه الدرجةء كأهمية مباراة بكرة 
القدم مثلاء أو مثل استعراض للملابس الداخلية في مؤقر صحفي نظمته سينائية 
ملكة الإثارة الحنسية - شقراء أو سوداء الشعر. 

وقد استعد مشاهير الجراحين من ثلاثة وعشرين بلداء لإلقاء تقاريرهم 
العلمية في المؤقر. وكان من بين هؤلاء. مهرة حاذقون. استطاعوا بعيون مغخمضة» 
فك وتركيب الإنسان كساعة المنبه المعطوبة» أو مثل بندقية الية . وهذا السبب» 
اعتبرت الصحف أنه من الضروري أن تخص موقر الجراحين ببعض السطور على 
صفحاتهاء وذلك بعد الإعلان الدعائى لأحدث «مايوه» وأخبار مباريات كرة 
القدم» وأخبار الجرائم . 

تم حفل افتتاح المؤتعر في اليوم الأول . أما اليوم الثاني فخصص للمناقشات 
العامة . بعد ذلك بدأ المندوبون بإلقاء تقاريرهم العلمية. 

صعد إلى المنصة» الجراح الأمريكي الشهير» الدكتور - ك. كليزمان ۔ 
بصحبة رجل متوسط العمر. وتجمد مراسلو وكالات الأنباء العالمية » ومراسلو 
الصحف» المتسلحون بالأقلام والدفاتر الصغيرة» وكانوا آذانا صاغية . وضع 
مندوبو المؤقر السمإاعات على اذاغہم» واستعدوا لسماع كلمة الدكتور الأمريكي› 
بلغة من إحدى اللغات الأربع » التي عمل ا المؤر. 


۱۰۱ 


- الزملاء المحترمون - بدأ الدكتور ك. كليزمان - سأحدثكم في مؤترنا العاشر 
هذا عن أهم عملية جراحية أجريتها خلال خسة وثلاثين عاما ني عملي كجراح . 
فکا هو معروف لکم» ااا ا E e‏ 
أصابع الإنسان . وتاريخ الطب لم يعرف سابقة كهذه . ولن تجدوا في المراجع الطبية 
ما يشبه ذلك . وأنتم مھ| حاولتم » وبأية وسيلة كانت» نزع الجلد عن رؤوس 
الأصابع» فإن الجلد بنموه مرة ثانيةء سيحتفظ لا عالة بالرسم السابق له. 
وبفضل ذلك. فإن الشرطة تتمكن بسهولة تامة من إلقاء القبض على سارقي 
لر وة الرفن أت أ فد نكت من إعاد وسا ر شك بات 
أصابع الإنسان . هوذا انجازي الأخير. إنكم ترون إلى جانبي رجل أعال أمريكا 
الشهرء وملك التلقيح الاصطناعي المستر توماس» ولديه اسم اخر ‏ دجيك 
دربوسکول - واسمه هذا» موجود في سجلات المجرمين أصحاب السوابق في 
مكتب الشرطة الفيدرالية . عشرة أعوام والشرطة الأمريكية تحاول جاهدة أن تعثر 
على ا تر له لکن بلا فائدة . وهي عاجزة عن إلقاء القبض على هذا المحنك» ان 
أحشاء خزنات البنوك» لأنني أقوم بتغيير شكل بصمات أصابع المستر توماس» عفوا 
دجيك دربوسکول. ملك التلقيح الاصطناعي المحترم » بعد كل سطو لأحد 
البنوك. أؤكد لكم أا السادة. أن هذه العملية» هي من أصعب وأشهر 
العمليات على الإطلاق . وافقوا أن تتقاسموا مع ما ستحصلون عليه من غنائم 
الخزنات فإن دخلکم لن یکون سیئاً. زملائي المبجلين» سأوضح لكم 
طريقة عمليتي هذه الفانوس السحري . اعتبر مندوبو المؤتقرء أن الدكتور 
ك. كليزمان هو أهم الشخصيات البارزة في المؤقر العاشر للجراحين. لكن 
الجراح الانكليزي لينس» الذي تحدث بعدهء استطاع ايقاظهم» فقد 
صعد هذا العام الشهير إلى لمنصة برفقة رجل ما أيضاً. قال: 
- زملائي الح كد سأحدٹکم الآن عن عملية مثيرة للغاية تعود لأيام 
الحرب . وهي جديرة بأن تزين صفحات تاريخ الطب العا مي كله. أنتم ترون إلى 
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جانبي هذا الرجل . إنه بطل الحرب العالية الثانية» العريف ميتيوء الذي أرسل 
ا العام الأخر ستهة وعشر ين دا اا AF‏ قذرفة العدو الغدارة قطعت 
رال ت وقد استطعت إلصاق رأسه بجسمه الهامد بواسطة مرهم خحاص . 
إن رأس ميتيو الآن» مثبت على كتفيه بشكل أقوى من السابق» لدرجة أنه لن 
ينفصل عن جسده حتى ولو انفجرت إلى جانبه قنبلة ذرية. والآن» سأفضي لكم 
بسر هدا المرهم العجيب . 

وهنا بداً الجراح الانكليزي بتحضرر هذا المرهم السحري آمام اغ 
المندوبين المندهشة. كان الجميع على ثقة ا و أكثر إثارة کن 
الجراح الفرنسي أجبر مندوبي المؤتقر على تغيير رأيهم . إذ صعد إلى المنصة برفقة 
شقراء فاتنة في لباس السباحة. والذي بالكاد بخفى أعضاء جسمها المغرية . بدأ 
العلاء من الذكور» وول دت الشيب في رؤوسهم › بتململون في کراسیهم 
الفرنسى : 

e‏ الحارعون چا e‏ لآن e‏ ا ر الحارق في 

مركم | إن هذه الشقراء الفاتنة والتي ا e‏ ما هي إلا ماق کک 

صعق مندوبو ا الدهشة. وکانت دهشتهم تزداد بقدر ما كان 
الحراح الفرنسي بحدتهم من الوجهة العلمية الصرحة المحضة» عن أنه أراد 
الانتقام من رزروجته الق خحانته» فقام بإاجراء عملية تجميل لأمهاء تلك العحوز 
القبيحة» وحوها إلى ملكة حال وجعل منہا عشيقته . 

كان المؤتمرون يعرضون كشوفاتهم العلمية يوما تلو الآخر في المؤمر. وكل 
کشف کان أغرب من سابقه. 

جاء دور المجراح الألمانى . قال : 
- إن موت الإنسان لا يعفى بالتالي موت كل أعضائه فورا. 
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لنأخحذ ميتا بالحلطة القلبية على سبيل المغال صحيح أن قلبه ل يعد نافعاً 
لكن أعضاءه الأخرى يمكن أن تكون سليمة تماما . فالإإنسان الميت بالسلء لا 
موت إلا رئتاه من حيث الحوهر. وآنا ۾ أستسلم أمام حقيقة موت الناس في عز 
شبا ہم بسبب كلية ما» أو قلب. أو معدة. وبفضل الأعضاء السليمةء التي م 
تمت بعد والمستأصلة من جثث أخرى» تمكنت من خلق إنسان سليم بشكل 
مطلق . هو ذا أمامكم ! 

جاء الحراح الأ ل ماني إلى المنصة برفقة شاب له جسم كجسم «أبولو» - انظروا 
إلى ساقيه . لقد كانتا سابقا لرياضي مات بالزائدة الدودية . أما جسمه» فكان 
لأحد الملصارعين الذي مات بسبب و ف يده . أما رأسه» فكان لأحد 
مرضي السل, 

اعتر مندوبو المؤقرء أنه إذا م يعرض الحراح الياباني دا کشفاً أکٹر 
إدهاشاء فن عليهم أن يقرواء أن أكثر الخملات إدهاشا وأكثرها استحالة » إن| 
هي عملية الجراح الان الاخ الد كور غر الى حل سانا بب ف 
أعضاء المرحومين الأموات» مثل نجار يصنع الكراسي والطاولات في حرفته . 

وي اليوم التالي» صعد الحراح الياباني خحيمي شياما إلى المنصة برفقة رجل 
عجوز وقال : أمامكم ياباني . م يقبلوه في الحيش أثناء الحرب العالمية الثانية بسبب 
عرجه . ولشدة حزنه» قام هذا الإنسان الوطني بطعن بطنه» وسقطت كل أحشائه 
غل الآرض. ست ذلك 

جاء يوم اختتام المؤتقر. وكان المشاركون فيه» قد تحدثوا عن انجازاتهم. 
وكل انجاز كان أكثر إثارة من سابقه. ثمة مندوب لم يقل كلمة. كان مجلس في 
الصف الخلفي ينظر بإجلال إلى زملائه. 

قال رئيس المؤتمر له : 
داس الف کور هل يعقل أنك لم تقم بعملية مثيرة» كي تحدثنا عنها؟ 
- نعم هناك حادثة مهمة جرت - أجاب الجراح - لكنا ليست بتلك الأهمية 


° 


التي تسمح لي بهدر الوقت الشمين لندوبي المؤعر المحترمين في التحدث عنها. إذلا 
شيء يستحق الاهتمام هذه الحادة . 
تعالت الأصوات في القاعة : 
نرید ساعها! 
على کل مندوب أن يقدم تقريره. 
صعد الحراح الشهير إلى المنصة. 
حسناء سأحدثكم إذا كنتم مصرين على ذلك . لقد اضطررت في الحقيقةء 
للقيام بعملية سخيفة لاستئصال اللوزتين . 
تعالی الضحك ني القاعة. وقد آثار استخفاف الزملاء حفيظة الجراح . 
قال منزعجا: انتظروا» لقد سميت عمليتي سخيفة تواضعا مني . . . لكنني 
لن أحتمل سخریتكم . نعم » كانت تلت لورتن غادیتن. 
تعالت القهقهات في القاعة. 
استئصال اللوزتين! . . . وهل هذه عملية؟! 
أنا أرفض إجراء مثل هذه العمليات! . 
ألا خجل من الحديث عن ذلك؟ ! 
انصطلق الشرر من عيني الجراح وقال : 
لو تعرفوا الشخص الذي استأصلت لوزتيه؟! 
حتى ولو كان الأمين العام للأمم المححدة فلن يغير ذلك شيعاً! 
اللوزتان هما اللوزتان. 
تضرح الحراح المهان وصرخ قائلا: ٠‏ 
لقد كان الشخص الذي أجريت له العملية صحفيا. 
تابع المندوبون الضحك. 
حتی ولو کان صحهيا!. . . 
ا اچ اا 


حتی ولو کان موظفا! . . . 
جنديا! . . . 
لافرق!... 
أنتم مخطئون أا السادة. ففي ذلك الوقت» كان يسود في بلدي قانون صارم 
يمنع رجال الإعلام من فتح أفواههم منعا باتاً. وبا أن ذلك الصحفي ل بجرؤ 
على فتح فمه» فقد اضطررت لاستئصال لوزتیه من خلال شرجه . 

انقطع الضحك في القاعة فجأة» وتسمرت الابتسامات على الوجوه وقد 
لمعت أعين الحميع بالإإعجاب والإجلال» ودوى تصفيق حار. 

لقد وافق المندوبون بالإجماع» على اعتبار عملية استغصال اللوزتين هذه 
كأهم حدث في المؤتعر العالمي العاشر للجراحين. 


بشرا) 
«لن نصبح ڊ 


ما أن يعلن أحد المرتابين في جلسة ما : «لا يا أخوتي» لن نصبح بشرا» حتی 


يبدا الحميع بهز رۋوسهم : : «(تعم م م . .. صحيح تماما لن نصبح ! لن 
تجد من يستاء قافا . «ما الذي تقولونه؟! يجب أن تحترموا أنفسكم!». 
دات مرة - وکان عمري آنذاك خسة وعشرين عاما وکان دم الشباب يغلي 
في عروقي » اعترضت على ذلك دما کلت مادا عل طهر فة إل رز 
بربیس » إذ تذمر رجل متوسط العمر والله يعلم لاذا: 
SS‏ رۋوسهم موافقین معه . 
اا ر 
مر اوا ارما م 
يتا وبين الناس مسافة طويكة! 
دل فح ر 
إن التأييد الجاعى لذلك الرجلء قد خحفف من روعهء إذ قال : 
- أتسمع يا بني؟ إنهم جميعهم يؤيدونني . وهذا يعني » أننا حقيقة لن نصبح بشرا. 
فلا أحد جرهم أن يصرخوا كذلك . 
- سنصبح بشرا» سنصبح - هكذا أكد 
ابتسم الرجل وقال : ٍ 
- إنك تقول يا بني» بأننا «سنصبح بشرا» سنصبح ! . . . وهذا يعني » أننا م نصبح 
بعد. 


۱۰۹ 


ومنذ ذلك اليوم » مرت أعوام كثرة» وآنا طوال الوقت أفكر «لاذا لا نصبح 
ا 

لکن وجودي وراء القضبان اخحر مرة» فتح عین . ِد وحذدت الإجابة على 
هذ | ال خر 

ففي السجن» كنت في زنزانة كبيرة للمعتقلين السياسيين. وكنت محاطا 
هناك بمگه العقول المختارة المستنرة» وکبار رحال الأععال» وحتلف المشاهير من 
عافظىن ومدیرین عامىن وأعضاء سابقن ٤‏ الرلانء وشخصیات سياسية كبرة» 
وموظفين مرموقين ومهندسين وأطباء . وقد أنہى معظم هؤلاء» دراستهم في أوروبا 
وأمريكا . كانوا في الخارج وعرفوا عدة لغات. 

لكن» وبغخض النظر عن آنني لم أتفق في الرآي وإياهم› فإنني مع ذلك› 
ا 

وفي آيام الزيارات» كانت تصلني الأخبار السيئة فقط : إما أن أسرتي ل 
تتمكن من دفع إيجار البيت› أو انهم رهنوا الدکان وهکذاء وھکذا من سییء إلى 

وكان أمامي مرح وحيد: أن أكتب رواية فورا. فقد أستطيع نشرها في 
إحدى الحرائد» وأحصل على قليل من الال . وموضوع الرواية التي كنت بصدد 
بالقلم ورزمة الأوراق» وانزويت على السرير. يجب الا أضيع الوقت . ولتذهب 
هذه الثرثرة العقيمة وهذا الكسل إلى الشيطان. 


م آتمكن من كتابة عشرة أسطرء حتى تقدم مني أحد المعتقلين. وهو إنسان 
دو عقل كبر مستنر» وأبلغني على الفور: 


1۱۰ 


KMH 


ثم سألني : هل ترید أ ن أقول لك السبب؟ لقد درست في سويسرا وعملت 
E‏ 
م شرع دلي یشک مفصل عن اطیا ق حذین اللدین أما آنا فقد 
استأت جدا من هذا الإزعاج المغاجىء. لکن ماذا بوسعي آن أفعل؟ كنت من 
وقت لاخر أخفض عيني» حاولا إفهامه » بأنني مشغول جدأء وأننى أنتظر انصرافه 
عني» لكن للأسف» لم يفطن محدثي إلى ذلك» بل تابع غير آبه بي: 
ترى هناك إنسانا واحداً لا حمل كتابا ا ان تافر لدی السوپدرى 
أو البلجيكي بضعة دقائق حرة» حتى يفتح كتابه ويباشر في القراءة. إنهم يقرؤون 
في الباصات والقطارات وني كل مکان. تراهم في بيوتهم يقرؤون ويقرؤون 
ويقرۇول . . 
اوه. . . مدهش. مدهش! _ قاطعته على أمل أن ينصرف عني ويريحني . 
ا اه تابع - والآن» انظر إلى هؤلاء المجتمعين هنا. كلهم يڏذعي 
الذهنية » لكن أحدأ منهم لا يحمل كتاباً بيده. عی2 لن صب شرا 
- وافقته قائلا: أنت عق . 
لكنني ما إن قلت له ذلك» حتى تضاعف حاسه وبدأ يحدڻني عن 
البلجيكيرن والسويسريين الذين ينكبون على المطالعة. 
حان وقت الغداء . نزلنا عن السرير في وقت واحد. 
سا 
- والآن» أصبح مفهوماً لك اذا لن نصبح بشراً؟ 
أجبته : نعم . 
وهكذا أضعت نصف يوم في سماع محاضرة عن السويسريين والبلجيكيين 
لخر اة 
التهمت غدائي بسرعة . صعدت إلى سريري مرة أخرى» وتابعت كتابة 


الرواية . كنت أفكر والقلم في يدي » ورزمة الأوراق على ركبتي . لكنني لم أكذ 


۱۹۱ 


أكتب بضع كلمات» حتى تقدم مني أحد معارفي . 
مادا تفعل؟ 
- أكتب رواية . 
- لن تتمكن من فعل شىء هنا. . في هذه الضوضاء. هل كنت في أورويا؟ 
CS‏ 
مؤسف . يجب أن تزور آوروباء وسترى بأم عينك كل شيء . العيش هناك شيء 
رائع! . . إن السفر إلى هناك يوسع المدارك. لقد زرت أوروبا بأكملها تقريبا 
يوجد بلد إلا وزرته. لکن أكثر الوقت قضيته في الدانيارك وهولندة والسويد. 
هناك بالذات» بحترم الناس بعضهم بعضا ا 
يزعجون الأخرين . لکن انظر الى ما يجري هنا. ضوضاءء صخب! . . ربا رید 
أن أنام» أو أن أكتب شيئا ماء أو أن أقرأً» فضلا عن ذلك» قليلة هي الأشياء 
التي أود القيام بها؟ إنك لن تستطع كتابة الرواية في مثل هذه الضوضاء ولا بأي 
حال من الأحوال. 
- باستطاعتي أن أكتب في الضوضاءء لكني !' أستطيع الكتابة عندما يتمتم 
أحدهم في أذني مباشرة. 
- يا عزيزي» لا شيء أفضل من الصمت» أليس كذلك؟ ومن أين همم الحق في 
أن يزعجوك؟ إذ باستطاعتهم أن مخفضوا أصواتهم . حذ مثلا الداني ارك 
السويد» e oy‏ لأنہم يحترمون 
ثم راح يتحدث» موضحاً بالعديد من الأمثلة عن لباقة الأوروبيين 
وتر بیتهم . 
أما ناء فأخحفضت رأسى إلى الورقة وبدأت الكتابة» بالأحرى تظاهرت 
بأنني أكتب. لاش ك أن ذلك غر لاتق . لكن ماذا كان بوسعي غير فعل ذلك؟ 
عبثاً تحاول ۔ قال محدثي - إنك لن تكتب شيئ . فأنت ستحطم أعصابك فقط . 
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هنا ليست أوروبا. هل تعرف ما معنی أن تکون أوروبيا؟ هذا يعني» أن تَكنْ 
مشاعر الاحترام للآخرين قبل كل شيء. أما نحن فماذا؟ وهذا يا عزيزي» لن 
e‏ 

ولخوفي من آن يزعجني أحدهم مرة أخحرى» أخفضت رأ سي إل الأسفل 
فوق الورقة قدر المستطاع . 

ل أكد أكتب سطرين» حتى تقدم مني أحد معارفي المعتقلين في الزنزانة 
وقال : 
a‏ 
گرا اج 

o 
. نحن بعيدون عن أن نصبح بشرا حقيقيين‎ 

تنس شفتاي بكلمة واحدة» رغبة مني في قطع الحديث من بدايته . 

سأل: هل کنت في آمریکا؟ 
0E‏ 
مؤسف! . . لو أنك عشت في أمريكا بضعة أشهرء فإنك ستفهم لاذا نحن 
متخلفون هكذا. الامريكيون ليسوا مثلنا. إنہم لا يضيعون وقتهم في الثرثرة 
الفارغة. ففي أمريكا يقولون : «رم«ه" 5أ ٠٣أآ»‏ يعني » الوقت من مال . 
فالأمريكى لا يقترب منك إلا إذا كان له عمل معك فقط . أما عندنا في تركيا 
فاذا؟ لناخذ أنفسنا على سبيل الغال» ماذا نفعل؟ لا شغل لنا سوى الثر ة. وهذا 
غير وارد في أمريكا. وهم هذا السبب ارتقوا هناك . 

ما أناء فما فتئت أزفر بأمل خفي مني أنه سيفهم بأنني مشغول ويصمت 

وينصرف عي . لکنه تابع و فلسفته وکأن شیئا م یکن . حان وقت العشاء. قال لي 
قبل الذهاب إلى هناك : 


E 


سه . 


- لن نصبح شرا لن نصبح بشراً طالا أننا نضيع وقتنا في الثرثرة . أ 
حى تماماً. 
۱۳ 


التهمت العشاء بأسرع ما يكون» وعدت إلى العمل . بيجب أن أكتب 
الرواية! . . الرواية! 
- العمل هو هم شيء. وما تبقى فليس مها. 

تناهى إلى سمعي صوت أحدهم . 

رفعت رأسى لأرى أحد الرفاق في الزنزانة . 
- ما هو رأيك؟ سألني وهو يجلس على السرير المجاور. 
- ومن ذا الذي مجادل؟ طبعا يجب العمل أً 
- لقد رباني أهلى على الطريقة الألمانية . . 

تم أن افجرمن لب اما هر فام بحرن 
ا المدرسة الألمانية في استامبول . وحصلت على تعليمي العالي في ألمانياء 
واشتغلت هناك سنوات عديدة. إنكم لن تروا اخدا غا العمل عند 
الأ لمان . أما عندنا فكيف؟ لنأخذ على سبيل المثال كل من في هذه الزنزانة. لا 
لا. . لن نصبح بشرا. بيننا وبين البشر الحقيقيين مسافة بعيدة. 

لقد فهمت» أم لن يدعوني أكتب الرواية في النهارء إذ أني سأحطم 
أعصابي فقط . لذلك وجب عل تأجيل العمل إلى الليل عندما سينامون. 

أما حدثي فتابع يتحدث عن الانيا غير آبه ٻي: 
العطالة في ألمانيا - عار. والأل ماني لن مجلس مكتوف الأيدي» مه كانت ظروفه . 
فهو لا بد انه سيجد ما يشغل نفسه به . إنه ببساطة» لا يمكن أن مجلس بلا 
عمل . لكن إليك المخل المناقض : 

نحن هنا منذ عدة أشهر. فهل هناك أحد منا يعمل؟ وما أن تتطرق في 
الحديث عن ذلك حتى يندهشوا قائلين : وما الذي يمكن عمله في السجن؟! 

إن المثقف الألماني لا يقول كذلك. فهو سيبدأً بكتابة مذكراتهء 
وملاحظاتته» أو سيفكر بقضاياه أو سيطالع الكتب . عموما فهو لن هتم 
بالتوافه . أما نحن فکیف؟ لا إننا مها يكن لن نصبح بشرا. . . انصرف عني 


۱1٤ 


عند منتصف الليل فقط . أخيراً يمكن البدء بالعملء إذ ا ن أحدا الآن لن يأتي 
ليلقي عل حاضرة عن : اذا لن نصبح بشرا؟ لكنني أخطأت للأسف. | اقرب 
مني واحد اخحر» عاش سنوات عديدة في فرنسا. وقد حدڻني بصوت خفيض کي 
لا يوقظ الآخرين . وحسب رآيه أن الفرنسيين بارعون في تنظيم أوقات العمل 
والراحة . وهم لا بخلطون بين الإثنين . ثم نصحي ألا أعمل بعد منتصف الليل : 
- نم الآن» وفي الصباح ادا الكتابة برأس طازج . لقد اختلطت أوقات العمل 
والراحة والتسلية عندنا. إننا نعمل في وقت الراحة» ونرتاح وقت العمل. وهذا 
السبب عملنا لا يثمر. هذا السبب» لن نصبح بشراً أبدأء لن نصبح ! 

وعندما انصرف» لم تكن لدي القدرة على متابعة الكتابة . فعيناي بدأتا 
تغمضان . استلقیت ونمت . 

وني الصباح» استيقظت باكرأًء عندما كان الجميع لايزالون نائمين. 
وبدأت الكتابة من جديد. 

ثمة أحد من معارفي في الزنزانة . وهو إنسان أكنْ له احتراماً خاصا. عرّج 
علي أثناء عودته من المرحاض وصرح لي : 
الحال في انکلترا ليست کا هي عندنا! هل کنت في انکلترا؟ 
۴ 
براك هافر ف حه فطارات انكلا: O GE‏ 
طوال الوقت . فلو أن ذلك محدث عندنا قولوت وآ 

أية غطرسة !» لكن سبب ذلك لا يعود إلى الفتور أو الغطرسة» 

Sd‏ ليس جائزاً أنك لا ترغب في التحدث وإياه» فمن 
أين له الحتقى في إزعاجاك؟! ‏ أما عندنا فاذا؟ صديقك كان أو لم يكن . 
کنت أو لم تكن فهو لا عمل له» سوى فتح فمه وشحذ لسانه. وهذا السبب 
بالذات» لن نصبح بشرا. 

آما أنا» فأخحذت الورقة التي كانت على ركبتي ورميتها تحت السريرء ثم 
وضعت القلم لي جيبي . 
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کی ! . 2 وهكذا تم القضاء على فكرة كتابة الرواية. 

نعم لم أستطع كتابة شىء في السجن. لكنني فهمت هناك حقيقة أهم 
بكثير من تلك الرواية المبتدعة . لقد فهمت. ل اذا لن نصبح بشرا. والآنء ما أن 
ىدا أحدهم بحضوري قائلا بتذمر: «لا لن نصبح بشرا. » حتی أرفع يدي 
أعرف لاذا! . . 


«رشهادة میلاد) 


دحلا المقهى الريفى عند المساء. کان یعج برواده الفلاحن» الذين رحبوا 
نا بشکل فوضوي : 
اهلا وسهلا. 
-يامرحبا. 
تسعدنا رؤيتكم . 

أما نحن» فقد صافحنا كل واحد على حده. وقد استغرق ذلك عشر 

ا وهکذا تزوح مولود» ورزقه الله بوڵلد . لكن لم يمر شهران على ولادة 
الطفل حتى توفي . وبعد سنةء أنجبت زوجة مولود طفلا اخحرء سرعان ما توفي 
أيضا . 

هدد مولود زوجته قائلا: إن توفي الثالث فانت طالقة . لكن ذلك لم جد 
تقغا. إذ كلا أنجبت طفلاء سارع إلى الموت . بل مولود أربع زوجات . لکن بلا 
جدوی . فالأطفال 3 يولدون ميتين أو يموتون حال رؤيتهم للنور. ناهيك عن 
الإاجهاضات . لقد ارسلوا إلى الحنة جميعهم ول يبلغوا الشهر من العمر. أما 
الموظف اللسؤول عن تسجيل الولادات في المنطقةء فقد شرح لمولود سبب خيبته 
قائ : 
إن أنجالك يموتون لأنك لا تنظم هم شهادات ميلاد. 

آلخذ زلود ص ارط فده أتحت ‏ خة لاله طفل كان رل 
ما قام به» هو ا لحصول على شهادة ميلاد له في المدينة . وفي الحقيقة لقد حصل 
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على هذه الشهادةء لكن ذلك لم جد نفعاً. فقد مات الطفل . حزن مولود حزنا 
ندا وة الخرة كانت فر هند 
ری ھا یکل لای فک د قال مرون ول ما اورت 

أصبح الرف العلوى ف الخزانة يغص بشهادات الأطفال الميتين . وذات 
مرة» ندب مولود حظه لأحد السحرة المشهورين . نصحه الساحر: 
- دع زوجتك تكلف سبعا من العذارى الطاعنات في السن» كي يغرلوا حبلا من 
القطن عند الفجر ولدة سبعة أيام . 

وهكذا فعلت زوجة مولود. وعندما أصبح الحبل جاهزاء ربط الساحر به 
بطن الأم الخائبة وقال: عندما سيولد الطفلء أنذريه لله. وسمه 
TONE‏ 

وبعد عام أنجبت زوجة مولود ولدا. لم يمت هذه المرة . وقد رأى مولودء أنه 
من غير الضروري تنظيم شهادة ميلاد للطفل : «الخزانة تغص بشهادات اليلاد. 
ليختر لنفسه واحدة منہا عندما يكر») . 

کان ولرد مك فى الخمل ن آذه تة ما عب فع لليت: ۰ 
أن بحرث الأرض ويرعى الأغنام . وكل ذلك يتطلب عناية واهتاماً. 
ایی فلا یزال صغررا» غير قادر على المساعدة. ا 

جدا. وهکذا مرت الأيام . وأصبح عمر ساطيلميش عامين . وبعد أن فکر مولود 
TT‏ اختار له فلاحة قوية متينة عمرها ثلاثون عاماً. 

فكر مولود: «إن وجود واحدة كهذه في البيت» سيجعل العمل يغلي 
ویمور» . 

لكن والد العروس وضع شرطاً: 
يجب أن يتم عقد الزواج بشكل قانوني. 


# ساطيمليش : تعن «المنذور لله» . 
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لقد حاف العجوز آن لا تحصل ابنته على إرث في حال موت زوجهاء إذا ۾ 


يكن عقد الزواج قانونياً. 
وافق مولود على الزواج القانوني . لكن ساطيلميش لايزال طفلا. لذلك 
قال المحامی : 


- سنزيد من عمر ساطيلميش! - ثم رفع عريضة زواج للسلطات المختصة. 
وفي ذلك الوقت. حان موعد استدعاء أطفال مولود الميتين إلى الخدمة 
الإلزامية . وذات صباح» داهم الدركي بيت مولود : 
- أي . . مولود. . أعطنا أولادك - إن خسة منهم لم يأتوا إلى الفحص الطبي 
الأول . وأربعة آخرون يعترون في عداد الفارين من الجندية . وأنت تعرف أن 
عقوبة التكتم على الفارين من الجيش أكبر من عقوبة الفرار ذاته. 
لو کان عندې مثل هذا العدد من الأولاد ‏ أجاب مولود - لكنت قد شكلت جيشا 
خاصا بي. . ليس عندي سوى هذا الرغوث . 
قال ذلك وهو يشر برأسه ناحية ساطيلميش . 


ت أرني شهادة میلاده 1 
أخحذ مولود أوك شهادة میلاد وقعت ت رده ٤‏ الخزانة وسلمها للدرکي 
نظر الأخر إليها وقال : 


مولود. . أها. . أها. . . إن ابنك فار من الحيش! 
- لا يعقل أبداً - اعترض مولود - وهل باستطاعة هذا الطفل الصغير أن يحمل 
بندقية؟ هل بإمكانه أن محارب؟ إنه لا يقدر على غسل الكؤوس أوغسل سرواله . 


فهو لایزال صغررا . 
اضطر مولود في نہاية الاهر انار غا وي هذه المرة أجابه المحامي : 
سنقلل من عمر ساطیلمیش . 


ونظم وثيقة أحرى هذا الغرض . 
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طالبت المحكمة بثلاثة شهود . وكان موسم الحصاد. بحث مولود عن ثلائة 
عاطلين عن العمل في القرية . أعطاهم أجرة الطريق والزوادة. بالإضافة إلى 
مس ليرات لكل منهم » ثم توجه الشهود إلى المدينة . 
وقف أحد الشهود أمام القاضي > وبعد الأسئلة التقليدية سأله القاضي : 
- کم عمر ساطیلمیش؟ 
أجاب الفلاح : 
- سيدي القاضي» جاءني جابي الضرائب ذات مرة وقال: «مجب عليك أن تدفع 
للحكومة ثهانين ليرة . وديونك السابقة تبلغ مئة وثأنين ليرة . . إدفع!» وآنا م أجمع 
مثل هذا المبلغ» ثم انهم صادروا أغنامي . في ذلك العام ولد ساطيلميش . 
- حسنا» ولكن متى صادروا أغنامك؟ 
- صادروا أغنامي في ذلك العام » عندما كبل الدرك «ميميش» بالأصفاد ورموه في 
السجن لتخلفه عن دفع ضريبة الطريق . 
ألا تذكر التاريخ ؟ 
كيف لا أذكر؟ أذكر. . . لقد حدث هذا في ذلك العام عندما بقر أحمد بطن 
عرو امنا ودا ا اران س قاء اقاة 
ولكن متى كان ذلك؟ 
في ذلك العام حصل جفاف» وذهبت القرية كلها لأداء صلاة الإستسقاء . 
حسناء لكن في أي عام كان ذلك؟ وفي أي شهر؟ هل تعرف ذلك؟ 
- وكيف لا؟! كان في ذلك العام » عندما نقل المرحوم والدي حزمة الحطب على 
ا لجار. قبض عليه حراس الغابات وسجنوه. . 
تبن أن القاضى يعرف هذه الواقعة . وهذا أكد أن عمر ساطيلميش سنتان 
سأل أحد الفلاحين الحالسين في المقهى : 
وماذا عن زواج ساطیلمیش؟ 


تابع الرواي : 
لكي يزوجوا ساطيلميش» وجب عليهم زيادة سنه . ولكي يتجنب المصاريف 
الزائدة» قرر مولود استحاله نفس الشهود هذه القضية وإنهاء هذا العمل في اليوم 
ذاته. 

وبعد الغداءء جاء الشهود إلى المحكمة مرة أخرى. سأل القاضى الشاهد 
الأول عن عمر ابن مولود. وعلى ما يبدو فإن نصائح المحامي م تذهب سدى. 
فقد راح الفلاح ينطق بفصاحة ما بعدها فصاحة : 
- سيدي القاضي» منذ أربعين عاما لا أكثر ولا أقل . وي الخامس من نيسان› يوم 
الحمعة» وفي الساعة الثالثة وعشر دقائق صباحا حسب التوقيت المحلى» ثانية إثر 
ثانية» كنت مارا بالقرب من بیت مولود وسمعت بكاء طف. . ۰ 
مهلك. مهلك - قاطعه القاضي - إنني لا آذكر مثل هذه التفاصيل عن ولادة ابني 
نفسه» فكيف لك أن تتذكر ذلك عن ولد غريب؟ 
هكذا. . . أعرف. 

حدق القاضی طويلڈ بالشاهد وقال : 
اسع المت أت الى هد ق الصاح بان عم ماطلمش عاعان؟ 
نعم - أجاب الفلاح - قضية الصباح شىء» والقضية الآن شىء آخر تماما. 

نظر القاضي إلى شهادة ميلاد الشاهد وص رخ : 
أا الوقح ! ألا تخشى الله؟!. أنت نفسك لا تتجاوز الرابعة والعشرين من 
الغ فاكك ان ي ماج مد ارعن غا 

زعل الشاهد وقال : 
إنك تهينني يا سيدي القاضي. كا أنني لم أقل لك» بأنني رأيت ذلك بأم عيني . 
هكذا بالذات قال جدي لعمتي» وعمتي قالت لزوجهاء وزوجها حدث الفلاحين 
عن ذلك في المقهى . وهكذا حتى وصل ذلك إلى سمعى . 

استدعى القاضي الشاهد الثاني . بدأ الأخير اتلك 
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- لا أكثر ولا أقل » منذ خسة وأربعين عاماء وفي الخامس من نيسان» يوم الحمعةء 
صباحا باكرا. . . 

توجه القاضى إلى الشاهد الثالث . أما هذا الأخبر فبدأ يقول : 
- سيدي القاضي» لا أكثر ولا أقلء ا ا وفي الخامس من 


طرد القاضى الشهود الثلاثة من المحكمة . . . » وصمت الراوي . 
[ سأله أحد الحاضرين : 
- إذاً ل يزوجوا ساطیلمیش؟ 


وكيف لا؟ لقد زوجوهء وعقد الإمام قرا)|. وأعطى مولود لوالد العروس ثورين 
كمهر. والشريعة تنص على شنق البريء بشهادة شخصن . استمع الإمام إلى 
الجميع وقال : «الإثم يقع على عاتق الشهود» . 

وهكذا زوح مولود طفله من فتاة متينة كالفرس . كانت فاطمة تذهب 
للعمل في الأرض . وتذهب إلى الطاحون. وتجلب الحطب من الحبال . بالإضافة 
إلى أنها كانت تغخسل سراويل زوجها وتهز له السرير. 
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